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حانية 


اببن ابي داوود 
شرح وتعليق 
حسين بن محمد ال شامر 


ا بل رجعره" 


هد ابصمعمبببلبباه حانية ابن أبي داود ل 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا. 


أما بعد: 


فإن أعظم نعمة ينعم الله بها علئ عبده بعد الإسلام نعمة التفرغ 
للعلم وتحصيله فإنها من أجل القرب وأسمئ الغايات؛ ولهذا أثنئ الله 
كثيرًا علئ العلم وأهله وجعل رفع الدرجات في الإيمان والعلم: #يَرَنَحَ 
هلس منْوا تك وَالْدِنَ أوثوا ليحن #ومن أجل هده العلوم علم 
التوحيد والعقيدة لشرف المعلوم ولعظيم الثمرة فالمعلوم هو الله عَرَجَجَلَ 
وملائكته ورسله والثمرة هي سعادة الدنيا والآخرة. ولأن العقيدة هي 
أساس الدين ومصدر القوة القلبية. 


وقد وفقني الله تَبَارَكَوََكَالَ بنفضله ومنه بشرح بعض الكتب العقدية 
المهمة لطلاب العلم كالواسطية» ولمعة الاعتقاد. وقبلها ثلاثة الأصول. 


ل حانيق ابن أبي داود لل جل قد 
وكشف الشبهاتء ونواقض الإسلام وحقيقة من خلال قربي من الكتب 
وطلاب العلم رأيت أن أفضل كتب مهمة للطالب في هذا الفن: العقيدة 
الواسطية ثم لمعة الاعتقاد وأوصي طلاب العلم بحفظها بالإضافة إلى 
حائية ابن أبي داود والتي نحن بصدد شرحها في هذا الكتاب فهذه الكتب 
الثلاثة تعتبر مرجعًا أساسيًا لطلاب العلم في الأسماء والصفات ومذهب 
السلف في الغيبيات والإيمان بالله عَتَِبَلََ وكذلك القول في الصحابة 
ومعرفة الطواكف والفرق. 


وهذا الذي بين يديك أخي القارئ شرح لمنظومة ابن أبي داود 
رحمة الله وهي تقع في ثلاثة و للأاثين بيتاحوتث كشا من الموشضوعاتك 
العقدية وعلئ رغم وجازتها إلا أنها تحمل معاني عديدة وعلمًا نافعًا وقد 
شرحتها لطلاب العلم في أحد المساجد ثم تبادر إل ذهني بعد المشورة 
إخراج الشرح في كتاب مستقل مع زيادة النقول وعزو مصادرها للانتفاع 
وقد أسميتها (شرح الحائية) سائلًا الله عَرَيِجَلَ الإخلاص في القول والعمل 
وان يجعل هدا العمل حجة لنا لا علينا وأن يجعله شاهدًا لنا بين يدي 
الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتئ الله بقلب سليم. وصلئ الله وسلم 
علا سيدنا محمد. 


كتبو/ حسين بن محمد آل شامر 
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للااسمه وكنيته: 


هموعيك اشاين سليهان بق الأشعة ين إستحاق يو شداة بن عجرو 


الح مولده: 


ولد يَمَدلَنَةُ سنة (:7؟) وحدث عمر ين أخمد الواعظ قال: 
سمغت عبد اللةبن سليمان الآشعث يقول: ولدت سنة كلالين ومين 
ورأيت جنازة إسحاق بن راهويه ومات سنة ثمان وثلاثين وكنت مع 
ايش في كسان , 


(1) تاريخ بغداد (9/ )47١‏ 


نشأته وطلبه للعلم: 


رحل به أبوه من سجستان يطوف به شرقا وغربًا وسمعه من علماء 
ذلك الوقت» فسمع بخرسان والجبالء وأصبهان وفارس والبصرة وبغداد 
والكوفة والمدينة ومكة والشام ومصر والجزيرة واستوطن بغداد. 

وكان أول سماعه علئ الشيخ محمد بن أسلم الطوسي وكان بطوس 
وكان رجلا صالحًا فشر أبوه بذلك وقال له: أول ما كتبت كتبت عن 
رجل صالح”". 


كان صاحب همة عالية» وإرادة قوية» وكان شغوفًا بالعلم والتحصيل 
يقول عن نفسه: دخلت الكوفة ومعي درهم واحد فأخذت به ثلاثين مد 
باقلا فكنت آكل وأكتب عن أبي سعيد الأشج. فما فرغ الباقلا حتئ 
كفت غنه للالين الف سنيف ماين مقطوع ومرسل ”7 , 


وقال أبو بكر بن شاذان: قدم أبو بكر بن أبي داود سجستان 
فسألوه أن يحدثهم فقال: ما معي أصل. فقالوا ابن أبي داود وأصل؟ 
قال: فأثاروني فأمليت عليهم من حفظي ثلاثين ألف حديث. فلما 
قدمت بغداد. قال البغداديون: مضئ إلئْ سجستان ولعب بهم فيجوا 
فيا اكثروه سطةدثائس النا مجيتان: 


.)47/7 /9( وتاريخ بغداد‎ »)777 /١17( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
(؟) المرجعان السابقان‎ 


جز )ي ص ب ب ب بيه حانية ابن أبيداود ل 

ليكتب لهم النسخة. فكتبت» وجيء بها وعرضت علئ الحفاظء 
فخطؤوني في ستة أحاديث منها ثلاثة حدثت بها كما حدثت وثلاثة 
أخطأت فيها”". 


الوهم فيها في سبعة أحاديث فلما انصرفت وجدت في كتابي خمسة منها 


علدا شااكدت حدثتهم ا 
لاثناء العلماء عليه: 


قال المرورذي حدثنا أبى قال: سمعت أبا حامد بن أسد يقول: ما 

رأيت مثل عبد الله بن سليمان بن الأشعث. يعني في العلم» وذكر كلامًا 
كثيرًا ما ضبطته وأحسب أنه قال: مارأيت بعد إبراهيم الحربي مثله أو 
كلأامايشية هد 
ابن أبن داود لنقسة: 

إذا تشاجرأهل العلم في خبر فليطلب البعض من بعض أصولهم 

إخراجك الأصل فعل الصادقين فإن لم تخرجالأصل لم تسلك سبيلهم 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (17/ 37717 774). 


(0) تذكرة الحفاظ (5” / 1/59). 
(9) تاريخ بغداد(9/ ؟1/7ا5). 


سل حانيق ابن أبي داود لبا جاه 

فاصدع بعلم ولا تردد نصيحتهم)- وأظهر أصولك إن الفرع متهم" 

وقال أبوذر الهروي: أنبأنا أبو حفص بن شاهين قال: أملئ علينا 

ابن أبي داود سنين وما رأيت بيده كتابًا إنما كان يملي حفظًا فكان يقعد 

علئ المنبر بعد ما عمي ويقعد دونه بدرجة ابنه أبو معمر بيده كتاب 
فيقول له: حديث كذا فيسرّده من حفظه حتئ يأتيٍ علئ المجلس". 


علئل أبيه. وهو من كبار علماء المسلمين وأوثقهم صّنف: شريعة 
المقارئ. والناسخ والمنسوخ, والبعث وأشياء©. 


+٠ 


لللاشيوخه: 


تلقئ العلم عن مشايخ كثر وسافر أماكن متعددة, وأخذ عن 
خلق كثير فقد روئ عن أبيه وعمه. وعيسيئا بن حماد. وأحمد بن 
صالح. ومحمد بن يحيئ. الرَّمّانء وأبي الطاهر بن السرح. وهارون 
ابن إسحاقء؛ وموسئ بن عامر المري» وإسحاق الكوسج. وزيادبن 
أيوب والحسن بن عرفة» ويوسف بن موسئ القطان» ومحمد بن يحيئ 
الذهلي. ونصر بن عليء وخلق كثير بخراسان والحجاز والعراق ومصر 
والشام وأصبهان وفارس. 


(؟) سير أعلام النبلاء ١‏ /؟») 


جم 24 
لحا تلاميذه: 


حانية ابن أبي داود ل 


حدث عنه خلق كثير منهم ابن حبانء وأبو أحمد الحاكم وأبو 
الدارقطني, وعيسئ بن علي الوزيرء وابن المقرئ» وأبو طاهر المخلص» 


وأبو مسلم محمد بن أحمد الكاتبء وآخرون. 
االمآخذ عليه: 
أصابتني الحيرة أمام هذه المعضلة هل أتركها أم أكتبها؟ هل ستفيد 
القارئ أم أنبا عبث من العلم؟ ولكن وجدت أنَّ عرضها وبيانها للقارئ 
زيادة في العلم ورفعة للناظم ردان وكفئ بالمرء وق انفد معايبة 
لاولقد أخذ العلماء علئ أبي بكر بن أبي داود مأخذين: 
ل الأول: نصب العداء لآل البيت. 
اله العاق: نسية الكذب إلية, 
وقد اشتهرت بين العلماء ودونت في بطون الكتب. 


و ا ل 0 
ما كتبه هو بنفسه وذكره في مجالسه فقد قال أحمد بن يوسف الأزرق: 


سمعت أبا بكر بن أبي داود يقول: كل الناس مني في حل إلا من رماني 


حل حانيقة ابن أبي داود للب ا ام سم ل جربب 
75 1 | ي وإلفطنَك1" . 

وقد دعا رَمَهَاَنَهُ علئ من وشئ به عند السلطان أبي ليلئ أمير 
أصبهان فاستجاب الله دعاءه فمنهم من احترق ومنهم من خلط وفقد 
عقله. 

ولا أدل علئ صدقه وبعده عن هذه التهمة من قصيدته هذه والتى 
قال فيها بعد ذكره للخلفاء الثلاثة 

ورابعهم خير البرياة بعدهم 2 علي حليف الخير بالخير مُنْجخ 

قال: ابنى عبد الله كذاب وقال ابن صاعد: كفانا ما قال فيه أبوه. 

فقد أجاب الذهبي عن هذا بقوله: لعل قول أبيه فيه إن صح- أراد 
في كلامه ومن زعم أنه لا يكذب أبدًا فهو أرعن نسأل الله السلامة من 
عثرة الشباب ثم إنه شاخ وارعوئ ولزم الصدق والتقئ. 

وخلاصة هذا القول أن هذه النسبة لا زالت محل خلاف ونظر بين 
العلماء وليس لهم مستند صحيح في ذلك. وإن صح ذلك فهذه قد تكون 
في مرحلة الشباب وبداية الطلب وهذا الاتهام خاص بحديثه وكلامه أماما 
يرويه عن رسول الله صَِدََبِتهِوَسَ فهو حجة معدود عند أهل العلم الكبار. 


.)5١59 /١7(ريسلاو تاريخ بغداد (4 / :/ا)‎ )١( 


يي 20 حانية ابن أبي داود ل 


للانسبة القصيدة إليه: 


ثبت عن طريق الإسناد أن هذه القصيدة له فعن أبي العباس أحمد 
بن عبد الحميد قال: أنشدنا الإمام أبو محمد بن قدامه سنة ثمان عشرة 
وست مئة أخبرتنا فاطمة بنت علي الوقاياتي. أخبرنا علي بن بيان أخبرنا 
الحسين بن على الطناجيري حدثنا أبو حفص بن شاهين أنشدنا أبو بكر 
أبي داود لنفسه ثم ذكر القصيدة”". 


وقال الذهبي في العلو: هذه القصيدة متواترة عن ناظمها رواها 


الآجري وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة”". 


ولم يزد جميع هؤلاء علئ الثلاثة والثلاثين بينَا وقد زاد بعضهم 
أبيانًا تربو علئ السبعة كما أوردها ابن شاهين في السنة ولكن الصحيح 
أنها ثلاثة وثلاثون. 


للاوفاته: 


توفي كَمَدَآلنٌَليلة الاين ودفن ظهرًا من يوم الاثثين لثمان عشرة 
خلت من ذي الحجة من سنة ست عشرة وثلاثماثة (115ه) وصلئ 
عليه زهاء ثلاثمئة ألف أو أكثر وصلي عليه أربع مرات”". 


.)7177 /315( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
:)164( (؟) كعاب العلو للذهب‎ 
.)51/5 / 9( تاريخ بغداد‎ )"( 


سل حانية ابن أبي داود 
> 

و2 
7 


جع ذلقد 


نص حائية ابن أبي داود 


١‏ تمسَك بحبل الله واتتبع الهدى 
١‏ ودن بكتاب الله والسني التي 
“"وقلغيرمخلوق كلام مليكنا 
: ولاتك في القران بالوقف قائلا 
ه ولا تقل: القرآن خلق قرأته 
” وقل: يتجلى الله للخلق جهرة 
وليس بمولود وليس بوالد 
#وتدينتكرالحيمي هذ اوعندنا 
9 رواه جريزعن مقال محمد 
٠وقدينكرالجهميأيضايمينه‏ 
١١‏ وقل:ينزلالجبارفيكاليلة 
1 إلى طبةقالدنيايمنبفضله 
٠‏ يقول: الامستغفزيلقغافرًا 
5 روى ذاك قَوخ يُرَدْ حديثهم 
٠6‏ وقل إن خيرالناس بعد محمد 


ولا تك بدعيسا لعلسك تفاسج 
أت عن رسول الله تنجو وتربخ 
بذلكدانَالأتقياءْوأسجحوا 
كماقال أتباع لجهم وأسجحوا 
فإن كلام الله باللفظ يوضحٌ 
كما البد زلا يخفى وربْك أوضحٌ 
وليس له شبيه تعالى المسبحٌ 
بمصداق ما قلنا حديث مصرّخ 
فقل مثل مافد قال في ذاك تنجخ 
وكلتا يديه بالفواصل تتفج 
بلا كيف جل الواحد المتمدحٌ 
فتفرج أبوابالسماءوتفتخ 
ومستمنخ خيرًا ورزقا فيمنخ 
الااخاب قوم كذبوهم وقبّحوا 
وزيراه قدما ثم عثمان الأرجخ 


كا 
5 ورابعنهم خبرالبرية بعدهم 
وإنهم للرهط لا ريبٌ فيهم 
لف سعيد وسعد وابن عوف وطلسحة 
4 وقل خيرقول في الصحابة كلهم 
٠‏ فقد نطق الوحي المبين بفضلهم 
"١‏ وبالقدرالمقدورأيقن فإنه 
١"ولاتنكرنْجهاانكيراومنكرًا‏ 
7١‏ وقل: يخرخاللهالعظيمُ بفضله 
: ؟ على النهر في الفردوس تحيا بمانه 
5 ' وان رسول الله للخلق شافع 
1 ولاتَكَفْرَنْ أهل الصلاة وان عَصوا 
”> ولا تعتقدرأيالخوارج انه 
لتك مرجيًالعوبابدينه 
4'وقل: إنماالإيمان قولْ ونيّة 
*“وينق ص طوزا بالمعاصي وتسارة 
١"اوَدَعْ‏ عنك آراءَ الرّجال وقولهم 
١لولاتك‏ من قوم تله بدينهم 


موجه الله 


“"إذاما اعتقدت الدهريا صاح هذه 


حانية ابن أبي داود ل 
علي حليف الخير بالخير مُنجحٌ 
على جب الفردوس بالنور تسسرخ 
وعامر فهر والرزبير زالمسدخ 
ولااتك طعانا تعيب وتجرحٌ 
وفي الفتح آي للصحابة تمدخ 
دعامة عقد الدين والذين أفيَح 
ولا الحوض والميزانَ إناك تسنصح 
منالنار أجسادًا من الفحم تطرخ 
كحبّ خميل الشيل إذ جاء يطفخ 
وقل في عذاب القبر: حق موضح 
فكتهم يعصي وذو العرش يَصْفْحٌ 
مَقاللمنيهواه يُزدي ويفضحٌ 
ألاانماالمرجي بالدَينيَمْرَحٌ 
وفغل على قول النبيَ صرح 
بطاعته ينمي وفي السوزن يزجع 
فقول رسول الله أزكى وأفرخ 

فتطعن في أهل الحديت وتقدخ 
فانت على خيرتبيت وتضبحٌ 


00 
يي 


كت حانية ابن كك داود سج اليد 
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بوكس 


فوائد بين يدي الشرح 


أولًا. 

هذه المنظومة تبين عقيدة صاحبها وهي عقيدة أهل السنة 
والجماعة» وهي التي يدين الله عَرَجَلّ بها وقد قال في آخرها: هذا قولي. 
وقول أبي» وقول أحمد بن حنبل رَيِمَُآَنَكُ وقول من أدركنا من أهل 
العلم» وقول من لم ندرك من أهل العلم ممن بلغنا قوله. فمن قال عليّ 
غبر ذلك ققد كذت: 


منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة إتباع الكتاب والسنة علئ 
فهم السلف الصالح وماعداذلك فمردود. قال عَيَِوااضَلاةْواَلسَكَم: «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”2". 

اتا والسنة مع القرآن علئ ثلاثة أوجه: 


.)11718( أخرجه البخاري (7791) ومسلم‎ )١( 


111111111 خائية اين ايفاو ب 
١4‏ أن تكون موافقة له من كل وجه. 
لله أن تكون ببانًا لما أريد بالقرآن وتفميا لس 


أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة 
سكتعن تحريمهولاتعارض أبدًابينهذهالأقسام والقرآن. 


وسطية أهل السنة والجماعة في العقيدة بين فرق الضلال. 
فكما أن هذه الأمة أمة وسطًا فكذلك أهل السنة والجماعة وسط 
بين فرق هذه الأمة فمن الفرق من فرّط تفريطًا عظيمًا ومنهم من غلا 
غلوًا كبيرًا إليك بيان شيء منها: 
١-وسط‏ في صفات الله عَرَبِجَلّ بين المعطلة والمشبهة. فالمشبهة 
أثبتوا الصفات ولكنهم مثلوا وشبهوا فقالوا: لله يدان كأيدينا 
وسمع كأسماعنا وهكذا تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 
وأما المعطلة نفوا هذا الأمر وفروا من التشبيه ووقعوافي التعطيل 
الصفات. 
قاعدتهم في ذلك: إثبات للصفات بلا تشبيه» وتنزيه بلا تعطيل: ِإليسَ كدو 
شَىء وهواً لسَمِيِعٌ أل 7 0 


سل حانيق ابن أبي داود السسسسسسسسسسسسسل جه و الاقة 
١-هم‏ وسط في أفعال العباد بين الجبرية الغلاة الذين يقولون أن 
العبد ليس له اختيار فهو كريشة تقلبها الرياح» وبين القدرية 
النفاة الذين يجعلون العبد خالقًا لفعله وينفون تقدير الله عليه. 
أما أهل السنة فهم وسط يثبتون للعبد مشيئة واختيارًا وهذه المشيئة 
تابعة لمشيئة الله وإرادته. 
".هم وسط في باب الوعد والوعيد بين المرجئة الذين غلبوا 
جانب الوعد فقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينتفع من 
الكفر طاعة؛ وبين الخوارج الذين غلبوا جانب الوعيد وجعلوا 
مرتكب الكبيرة كافرًا خالدًا مخلدًا في النار. 


وأما أهل السنة فأهملوا نصوص الوعد والوعيد معًا وجعلوا 
فشكتت الكبينر ققحت مشنطة الله 2 فق : 


اللارابعا: 

من الفوائد أن الكلام في صفات الله عَرَبِجَلَ كالكلام في ذاته والقول في 
بعضها كالقول في البعض الآخر. 

فأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله 
َرَلنَهءَلِتَووَسََرَ من الأسماء والصفات عليز الوجه الذي يليق بجلال الله 


وكماله من غير تكييف أو تمثيل ومن غير تأويل أو تعطيل فكما لا يعلم 
كيف هو سبحانه إلا هو فكذلك صفاته وهو معنيا قول مالك: والكيف 


حانية ابن أبي داود ل 


الحث عليز التمسك بالكتاب والسنة 
وترك البدع 


)١‏ تمسك بجعل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيًا لعلك تفاح 
") ودن بكتاب الله والسنن التي أتتعنرسول الله تنجو وتربسح 


ابتدأ الناظم رََدَنَهُ قصيدته ببيتين عظيمين هما أصل الاعتقاد 
ويتلخصان في التمسك بمصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة ويعولون 
عليهما أمور الدنيا والآخرة ولقد سلك أهل السنة والجماعة في تعاملهم 
مع هذين الوحيين وفي تقرير مسائل الاعتقاد مسلكًا قويمًاء ومنهجًا 
سديداء فكانت ثمرته عقيدة سليمة خالية من الشوائب والمكدرات. 


يقول الشاطبي: إن للراسخين طريقًا يسلكونها في اتباع الحقء وإن 
الراظيين علين طرييق غير طريقيت 07 

ولقد زاغ أهل البدع والطوائف والآهواء علئ اختلاف طوائفهم 
)١(‏ الاعتصام للشاطبي /١(‏ 377). 


سل حانيق ابن أبي داود سس س له قد 
عن طريق الحق وخذلوا لما انصرفوا عن الطريق المستقيم الذي 
سلكه أهل السنة والجماعة؛ وفي هذا الشأن يقول الإمام أحمد يََدَانَهُ 
في أهل البدع: الذين حملوا ألوية البدعة» وأطلقوا عقال الفتنة» فهم 
مختلفون في الكتاب؛ مخالفون للكتاب؛ مجمعون علي مفارقة الكتاب؛ 
يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم, يتكلمون بالمتشابه من 
الكلام» ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم, فنعوذ بالله من فتن 
الضالب» (2, 

وإذا تأمل اللبيب في حرص العلماء الربانيين علئ توحيد مصدر 
التلقي وحثهم الداكم علئ الدوران حوله يجد أن عنايتهم ومذهبهم في 
غاية الاستقامة والسداد وأن الخير والسعادة في إتباعهم واقتفاء آثارهم. 

وكان الأوزاعي يقول: ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا. 


لالالا 


للاقوله: «تمسك بحبل الله) 


استعمال الناظم للفظ (تمسك) خير من عبارة (امسك) لأن 
السك كناية عن الأخذيقوة فالوياذة في المبديل زيادة في المع ومن 
ذلك قوله تبَرَكَويَعَالَ: + َأَسَتَِةَ ىو ليك * [الخرف: 4]. 

وقوله تعالئ: 7 اَن بْمَسَكو ,ا لكتب وَأقَاموأ صر 6 [الأعراف: .]10٠١‏ 
)١(‏ الرد علئ الجهمية والزنادقة (5). 


جم ذلقج 


فالناظم يشير إلئ قوة التمسك والاعتصام: 


حانية ابن أبي داود ل 


ادرس ١‏ واكتب_ تعطى فخار النبوة 
فالله قال ليحي خذ الكتاب بقوة 
لالالا 


الناوقوله: (حبل الله) 
عندما أورد الناظم أهمية التمسك أشار إلئ المطلوب فبماذا 
يتمسك المرء؟ فحصل الجواب مباشرة بالتمسك بحبل الله ومنه قوله 
يرَكَوتْعَال: 0 1 عَتصمُ وأ ٍصبل الله بيصا ولا تََرَهوأ 4 لآل عسزاةة “اع 
والعصمة هي المنعة وأصل العصم المنع فكل مانع شيئًا فهو 
أنا ابن العاصمين بني تميم إذا ماأعظمالحدثان ناب() 
والمراد يمتنع بالله ويتمسك بدينه. 
والحبل لفظ مشترك وأصله في اللغة السبب الذي يوصل به إلئ 
البغية والحاجة. وحبل الله هو القرآن كماقال ابن مسعود تدعت" . 
وقال قتادة: حبل الله المتين الذي أمر أن يعتصم به القرآن2. 


(؟) الجامع لأحكام القرآن القرطبي (5 / .)١95‏ 


سل حانيق ابن أبي داود سل جاه وقد 

وأكثر المفسرين علئ أن حبل الله هو القرآن العظيم فهو حبل الله 
الممدوة من السماء ]لز الأرض. 

فالله عَرَيجَنَ أمر المسلمين بالاجتماع والتمسك بالقرآن والاعتصام 
به وترك التفرق والاختلاف لآن ذلك مناط الفوز والنجاة وأما كيفية 
التمسك بالقرآن وحقيقته فهو تحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم 
ومعقولاتهم, وأذواقهم وكشوفاهم ومواجيدهم فمن لم يكن كذلك 
فهو مُنْسلٌ من هذا الاعتصام فالدين كله في الاعتصام به وبحبله 
علمًا وعمللا وإخلاصًا واستعانة ومتابعة واستمرارًا علئ ذلك إلئ يوم 
القبابةاة, 


لالالا 


لناوقوله: (واتبع الهدى) 

لاشك أن مقصود الناظم بالهدئ هي السنة المطهرة وذلك لأنه 
ابتدأ في النصح بالتمسك بالكتاب فكان لزامًا أن يتبعه بالسنة لأنها الأصل 
الثاني الذي يجب الرجوع إليه ولقوله عَلتَِضَكةوَالسَكام: (ألا وإني أوتبيت 
القرآن ومثله معه)” . 


وقال حسان بن عطية: كان جبريل عَيَتَوَاكَة ينزل علئ النبي 


(1) رواه أبو داود (5755).» والترمذي (55717) وقال حسن صحيح. ورواه ابن ماجه (17). 


ل ذل 


لمكيو بالبينة كما يتول بالقراة علية يعلمه إياعنا كما يعلمة 


حانية ابن أبي داود ل 


القتبو ان 
لالالا 
لاوالهدى أو الهداية تنقسم إلى قسمين: 
١‏ هداية توفيق وإلهام: 
ومنه قوله تعالئن: :ل( إِنَكَلَامجَوِى مَنْ حيبص وَلكنََهيهَدِى مَنيَمَاذ 4 
[القصص: 05]. 
وكذلك قوله: 2«( © ل َك مُدَهُرْءَكَكنَ ليقو ى من يَكَكه # 
[البقرة: 272]. 
لل ١‏ هداية دلالة وبيان. 
ومنه قوله: 3# وَهَديسَه الج 0 .]١‏ 
لاوذكر ابن القيم يَمَهُ تمه 4 أن الهداية أربعة أنواع: 
لل الأول: الهداية العامة المشتركة كما في قوله: :ِ«الرِىَعَط كل سَىْءِ 


ع هاعر و اند ص عن 


خلقه ثم هدئ [طه: 0] 


لله الثاني: هداية البيان والدلالة كما في قوله: :3 وَأمَا تسود فَهِدَيَْهُمَ 


كّ سر عر قد 


سَتَحَبوأ لع عَلَافُدَئ #[فصلت: ]١7‏ 


.)١١5( رواه الدارمي (5147). والمروزي في السنة‎ )١( 


8 .4 د 3-5 5 0 7 مر قد 
له الثالث: هداية التوفيق والإلهام كما في قوله: :1 يِضِلٌ مَنيِسَآاء 


ذه له-2 


وَيَهُدِى 7 #6[التحل: 97]. 


الرابع: غاية هذه الهداية كما في قوله: :3 لَلحَمَدُ الى مَدَسَا لهند 6 


[الأعراف: 20]57. 


والمقصود بهذه الغاية هي الهداية إلئ الجنة أو النار فهداية الجنة 
كما سبق في آبية الأعراف, وأما الهداية إلى النار فكمافي قوله: :8:7 
َحَشّرواأ انس ظَمُوأ وأَرونحَهُمَ وما كانوايعبدُونَ (1)5 من ذو ن أله مأهَدُوَهمٌ إِلَّ صاطٍ الحم 3 
[الصافات: ”55-7]. 


وكان عا صَكإْوَالتَكَة كثيرًا مايقول في خطبه: أما بعد فإن أصدق الحديث 


كتاب الله؛ وخير الهدي هدي محمدء وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة”". 


يقول ابن حجر رِيمَدُآنَهُ في أثناء كلامه علئ هذا الحديث: وقد 
توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها 
أئمة التابعين وأتباعهم. ولم يقتنعوا بذلك حتئ مزجوا مسائل الديانة 
بكلام اليونان وجعلوا كلام الفلسفة أصلًا يردون إليه ما خالفه من 
الآثار بالتأويل ولو كان مستكرهاء ثم لم يكتفوا بذلك حتئ زعموا أن 
الذي دونوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل وأن من لم يستعمل 
اليه ا مالا ؟). 


جد لج 
ما اصطلحوا عليه فهو عامى جاهلء فالسعيد من تمسك بما كان عليه 
السلف واجتنب ما أحدثه الخلف2"2. 


حانية ابن أبي داود ل 


لالالا 
للاوقوله: «ولاتك بدعيًا) 


هذا تحذير من الناظم رَيمَهْلَنَهُ من الوقوع في البدع, لأن من ترك 
الكتاب والسنة ولم يأخذ عنهما فإن مصيره السقوط في وحل البدع 
والخوض في ضلالاتهاء وما تفرقت الآأمة وتشتت شملها إلا في الابتداع 
في الدين» وترك المصدرين العظيمين الكتاب والسنة. 


والبدعة تعني الشيء المخترع عل غير مثال سابق. 


وأماني الاصطلاح: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد 
بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه". 


وقدكان السلف يمَهُملَئَهُ يحذرون من البدع وصحبهةه ة أصحابءها 
والجلوس إليهم وكان يرون الجلوس مع صاحب البدعة نفاقًا١ء‏ قال 
لا ايكون مع صاحب بدعة فإن الله لا ينظر إليهم وعلامة النفاق أن يقوم 
عد لحت - لتك 0 عة97 , 


(؟) الاعتصا م للشاطبي /١(‏ ضف 
ا انظر الإباله لان سداد 247 


وقال الحسن: صاحب البدعة لا يقبل الله له صلاة ولا صيامًا ولا 
سك] ولاضب قولا جياذًا ولاصرنا ولا هيدل 

وصاحب البدعة لا تأمنه علئ دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس 
ليه فإن السلامة كل السلامة في مفارقته فخيار الناس كلهم ينهون عن 
أصحاب البدع وتكمن خطورة البدع في أربعة أمور: 
تلهالأمرالأول: القدح في كمال الدين. 

حيث أن المبتدع لسان حاله أو مقاله أن الدين ناقص فزدت فيه 


بهذه البدعة. لآن أي إحداث أو ابتداع إنما هو استدراك علئ الشريعة. 
طُُ ا 59 مرح ا سخ 2ج ءءء 2 رع م عرو 
والله جَزَوكَكَا يقول: :ِل أَلوَمَ أَكْمَلَتَ لم وين وا كانت دن ورسيت 0 


ينا رضي 


لْإِسَلم د و #[المائدة: 7 ]. 


للهالأمر الثاني: القدح في رسالة الني ءوسل 


اللّه سْبْحَائَه وتَعَال كال يقول: ١:‏ © يتبال سول يِلْعْ مَآأَنزِلَ! 


00 [المائدة: 337]. 

لأن المبتدع يأتي بشيء لم يأت به رسول الله صَرَنَعَِنَهِوَسَلهَ ثم يتعبد 
بهربّه وهذايستلزم القدح في إبلاغ رسول الله عي لدوم رسالة ريه 
لل الآمر الثالث: أنها معصية صريحة لله ولرسوله صَ!َنَْءَلبَدِوَسَرَ. 


.)١51/ /١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )١( 


جارك 
لأن المبتدع ترك العمل بالكتاب والسنة وآثر هواه عليهما فيظن 


حانية ابن أبي داود ل 


لله الآمر الرابع: التفرق وحدوث العداوة والبخضاء. 

وهذه سمة بارزة لأهل البدع فهم يفرقون الجماعة ويشقون عصا 
الطاعة حتئ تصير الأمة شيعًا وأحزايًا يعادي بعضهم بعضًا ويقاتل 
يي ا ا كال عييدانة وكام 
هذا الخطر :ِإوَأَنَّ هاضر مُسَمَقِيمَا تيعو تيتا لشب سدق يكو عن 
سبلو #[الأنعام: 168]. 


لالالا 


اللاوقوله: «لعلك تفلح) 
هذه السجة السمبة بإذة الله 26 لكل ضاي سنن الاوهين 
الفلاح 
قال الزجاج: المفلح: الفائز بما فيه غاية صلاح حاله ومنه: حي 
على الفلاح معثاه: هلموا إلئ سبيل الموز ودخول الجنة7". 
والفلح في اللغة الشق والقطع قال الشاعر: 
إن الحديد بالحديد يُفلح 


)زد المسير لبن الجوزي (1/ *17). 


سل حانيق ابن أبي داود سس بج[ و اليد 
أي يشق ومنه فلاحة الأرضين إنما هو شقها للحرث وقد يستعمل 
في الفوز والبقاء”". 
فلاغرو أن صاحب السنة قد قطع المصاعب وتحمل المشاق 
والتكاليف حتئئ نال مطلوبه. وصبر علئئ الآذئ والغمز والهمز في سبيل 
ربه عَرَيَجَلَ وذلك بالعمل تحت جناح الكتاب والسنة فكان من المفلحين. 


لالالا 


ااقوله: «ودن بكتاب الله) 


كلمة (دِن) فعل أمر من الديانة والتدين وليس من الإدانة والاتهام. 
والمعنئ آمن وصيق بكتاب الله عَرَّجَلّ الذي هو حق لاريب فيه» الكتاب 
الذي أحكمت آياته ثم فصلت ووضحت,. لا تزيغ به الأهواء ولا تنقضي 
عجائبه» من قال به صدقء ومن حكم به عدل,. ومن دعا إليه هدي إلى 

فالنص القرآنى هو الأساس والقاعدة التى ينطلق منها المرء إلئ 
ربه دون شلك أو حيرة وأن القارئ العامل بما فيه لا يضل في الدنيا ولا 
يشقئ في الآخرة. 

لالالا 


.)7518 /١( تفسير الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


جم اي 11ت حانية ابن أبي داود ل 
لاقوله: (والسنن التى أتت عن رسول اللّه) 


السنة هي الأصل الثاني والمعّول عليه بعد القرآن وهي تعتبر جزءًا من 
الوحي فالله عَرَِجَلّ يقول: 3 وَمَنقُ عن موك )إن هوَإِلاويوى #6[النجم: *]. 


فالسنة حجة ومصدر تشريعي كالقرآن في إفادة الشرائع والأحكام 

والتينة لغاة فى الظطريطة 

واصطلاحًا: ما ورد عن الرسول صَإ!ِْلنَهَُإِتَهِوَسَاَ من قول أو فعل أو تقرير. 

والناظم يشير إلئ وجوب إتباع ماجاء به الرسول صَإَنَءَيوَسَلَ 
فرينا يَدَاركَوَتَدَالَ أمر بطاعته يقول ابن تيميه رحمةألنّهُ: وقدأمرالله بطاعة 
رسوله صَؤْلنَهَِتَهِوَسَمَ في أكثر من ثلاثين موضعًا من القرآن. وقرن طاعته 
بنكو اق إل قر )00 


يقول تعالئئ: :3 يأيماالد نوأ يعوا أله ورسولة:ولا تَوَلَوأعنه وَأسْمٌ 


ع ير 5-21 


تَسْمَعُونَ #[الأنفال: .]2١‏ 


وأن الاتباع للرسول صَِيَّنَءَلَوِوسََمَ والعمل بستته فيها الحياة 
ل عولد مم من اأعين. عتين يق هليم يري حمست ا د #بو جين م 
والنجاة يقول سبحانه: 35 يَتَأيها ألَذِيسَء منوأ آسْسَجِيبوا يِه ولِلرَسُولٍ إِذَا دعَكم لما 


[لأنفال: 15]. 


.)1١7 /١9( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


فهذه الآية تشير إلئ الحياة الطيبة النافعة التى يحصل عليها المرء 
بإتباعه لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه فإن كثيرًا من الأموات 
أحياء بين أظهرنا نذكرهم ونثني عليهم ونستشهد بكلامهم وسيرتهم 
لأمهم عاشوا علىئ السنة واقتفوا آثار صاحبها فأحياهم الله حياة طيبة وإن 
ناكوا فلا زالوا معذا: وآن من أعرفن عق الستة فلا يكبت له إيمان ولا 
يسلم له قلب, ولا ينشرح له صدر فالله عَرَبَجَلّ يقسم بنفسه: 32 ملا وَرَيْكَ 
امسق بوك هما كبر يتور كم لب ثوأن الشيرية مَرجايِمًا 
يت را فليا [النساء: 6]. 


ومتئل أراد العبد أن يعرف محبة رسول الله في قلبه والتسليم فلينظر 
في حاله ويطالع قلبه عند صدور حكمه وخاصة إذا خالف هواه وغرضه. 


وهنا يشير المصنف رََدَآَنَهْ كما يفهم من سياق النظم إلئ طائفة 
آمنت بالكتاب وردت السنة ألا وهم (القرآنيون). الذين لا يعترفون بسنة 
رسول الله مِبَرَلنَهءَلِتَهوسَلَرَ ويقولون لا نقبل إلا ما كان في كتاب الله وقد حذر 
رسول الله صلئ الله علي وسلم من هذا القول فقال: ألا وإني أوة 
القرآن ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان علئ أريكته يقول: عليكم 
بهذا القرآن» فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه؛ وما وجدتم فيه من حرام 
فحرموه؛ وإن ما حرم رسول الله كما حرّم الله" 
)١(‏ رواه أبو داود(705؟) والإمام أحمد(:5/ )١11١١‏ والترمذي (75177) وقال: حسن 

٠ صحيح‎ 


صدرمت 

وقال عمران بن حصين لرجل: إنك أحمق أتجد في كتاب الله 
عَرَبَجَلَ الظهر أربعًا لا يجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد عليه الصلاة والزكاة 
ونحوهماء ثم قال: أتجد ني كتاب الله عَرَيجَلَ مفسرًا؟ إن كتاب الله جَزَّوبَك 
احكو ذلك» و إن السنة تفسير ذلك" . 


فالحذر الحذر من سبيل الأآهواء وأهل البدع وليكن المسلم علئ 


بصيرة من أمر دينه ولا يغرنه مظاهر أهل السوء وطراوة ألسنتهم بل 
عليه أن يتمسك بغرز الكتاب والسنة ففيهما النجاة والفلاح. 


حانية ابن أبي داود ل 


والعلم أقسام ثلاتٌ مالها ‏ من رابع والحق ذو تبيان 
علم بأوصاف الإله وفعله ‏ وكذلك الأسماء للرحمن 
والأمروالنهي الذي هودينه ‏ وجززاؤه يوم المعاد الثاني 
والكل في القرآن والسنن جاءت عن المبعوث بالقرآن'" 


هته يم _ 
وحفسطة 0[ 


.)5/8( الشريعة للأجري‎ )١( 
.)١89( النونية لابن القيم‎ )5( 


- حانية ابن كك داود لس سج[ وقد 


كعا > 0 
لكلف 0 


“وقل غبر مخلوق كلام مليكنا ١‏ بذلك دان الأتقياء وأفصحوا 
: ولاتك في القرآن بالوقف قائلا كماقال أتباع لجهم وأسجحوا 
ه ولا تقل القرآن خلق قرأته2 فإن كلام الله باللفظ يوضح 


بدأ الناظم رَمَُآَنَهُ بإيراد صفة الكلام فقدذكر وجوب التمسك 
بالكتاب والسئة فكان من المناسب جد إيراد عقيدة أهل السنة والجماعة 
في القرآن الكريم والرد علئ الذين خالفوا الحق وجعلوه وراء ظهورهم 
وقد أورد الناظم بعضًا من هذه الطوائف التي زلت بهم الأقدام في لجج 
البدع وأساطير الكلام. 


لالالا 


للاقوله: «وقل غير مخلوق كلام مليكنا). 


(قل) هذا الخطاب المتصدر بفعل الأمر هو في الحقيقة خطاب 
لكل مسلم ومسلمة متمسك بالكتاب والسنة ولكل موحٌّدء وفيه أنيقول 
ذلك معتقدًا غير شاك أو متردد وهذا القول يشمل قول اللسان والقلب 
حيث يتواطأن في هذا الاعتقاد وبه يتحقق كمال التمسك ولهذا لما 
قالت اليهود والنصارئ للمؤمنين كونوا هودًا أو نصارئ تهتدوا أمر الله 


حانية ابن أبي داود ل 


جد . ل 
يي سمه 
المؤمنين بأن يقولوا آمنا بالله كما في سورة البقرة في قوله تعالئ زاوها 
ا لَه وم أل لما وَمآ أَنْلَ | ِل اهما عي 3 
مُوس وعِيِسَْ وَمَآ أوق البو من رَبْهِ ملا هرف ببْنَ حر مَنْهُرَ ون تايا مُسَلِمُونَ 46. 
فالقول هنا ليس قول اللسان فحسب بل قول اللسان بالنطق وقول 
لالالا 
الاوقوله: «غير مخلوق كلام مليكنا) 


عنايشير المصخف ابه 2الن السالة المشهيرة في كتب عقائدل 
أهل السنة والجماعة وهي مسألة: القول في القرآن. وقد أوضح في هذا 
الكلام عقيدته وهي عقيدة أهل السنة والجماعة بأن كلام الله منزل غير 
مخلوق. 

لاولهذا يجدر بنا أن نقسم هذا الموضوع إل قسمين: 

القسم الأول: إثبات صفة الكلام. 

له القسم الثاني: أنه منزل غير مخلوق. 
لاأولا: إثبات صفة الكلام. 


دلت النصوص سواء من الكتاب أو السنة علئ إثبات صفة الكلام 
لله تعالئ وأنها صفة حقيقية وأنه تعالئ يتكلم بما شاء إذا شاء وتدل 


حت حانية ابن أبي داود سال . سس "١‏ ماج 


أيضًا علئ أنه نادئ وناجئ كما ذكر في قوله سبِحَانَهوهَ : و قَالَ موس إِقٍ 
00-6 حريق اد سد ار د 2 زا ورد 
ما 
وقد أجمع السلف رَمَهُما َِدْ أن هذا الاصطفاء ء هو تكليم الله له ومما 
اا و وس ا 
فقال آدم: يا موسئ اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده". 
والله عَرَجَلّ ينادي من يشاء من عباده وذلك بتقديره وحكمه وهذا 
فهم سليم ونظر مستقيم كقوله سبحانه: 8 وَكَمَ الله موس 5 تَحكَلِيمًا * 
لد أكن الل رام ينا : وم ا السنة 
م ري 
والأدلة متواترة في أن كلام الله حقيقة وعبارة عن حروف وصوتء 
وهذا رد علئ من قال بأن كلام الله نفسي. ففي قوله تعالئ: ( فَلَمَأَنَهَا 
نودى يلمومى 00 إِنََأنَأرَيُكَ 0 دليل على إثبات كلام اللّه وأنه بحرف 
وقوله تعالا: 7 ويَديسَهُمِن جَان لد طور يمن رسيي 46. 


.)355017( ومسلم‎ )55١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وناديناه: الضمير يعود إل الله عَرَبَجَلَ لأنه وقع منه وضمير المفعول 
يعود علي موسي عَلوااسَكَم. والمراد: نادئ الله موسئ وقوله: #ايما :أي 
مناجاة وقد وردفى الآية لفظ النداء والمناجاة. والفرق بينهما أن النداء 
للبعيد والمناجاة للقريب. 


وكل هذه الآيات وغيرها إثبات الصوت والحرف وأنه ناتج عن 
كلام الله عَرَيَجَلّ. وأنه تكلم به كلامًا حقيقيًا لا تأليف ملك ولا بشر ولا 
مخلوق من مخلرقاته غض. 
يقول ابن القيم رََدَانَهُ في نونيته: 
والله قد نادى الكليم وقبله2 سمح النداء في الجنة الأبوان 
وأتى النداء في تسع آيات له وصما فراجعها من القرآن 
أيصح في عقل وفي نقل ندا ليس مسمههًا لنا بذان 
أم أجمع العلماء والعقلاءو من أهل اللسان وأهفل كل لسان 
إن النداء لصوت رفيع وضك> فهوالنجام كلافما صوتان 
وقد وردفي السنة الصحيحة ما يثبت أن كلام الله عَرَبِجَلَ عبارة عن 
فقد ورد في حديث ابن مسعود ووَدَنَدَعَنْهُ والذي رفعه إلئ النبي 
صََلَعَََدوَسَله: «أن الله إذا تكلم بالوحي سمع صوته أهل السماء)". 


)١(‏ أخرجه أبو داود (57/8). وابن خزيمة في التوحيد (37) بلفظ: إذا تكلم الله- 


فإنهم يفزعون فإذا سكن عن قلويهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: 
الحق وهو العلي الكبير وقد سئل ابن مسعود عن قوله: #(حَنَ إِذافرْعَ 
عَن قَنُوبِهِمَ #قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات للسماوات 
صاملة كد العلياة عل 01 


َه 
6 


فهذا دليل عليئ أن الله تَبَارَكَوةَ تَعَالَ يتكلم بالوحي حقيقة ويكلم الملك 
وقسسيع ميمه الكبمار اش و أعلياكما ررد جايش عد النين افص عن 
النبي صََِلََهعلوِوَسَلءَ أنه قال: «يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراه حفاة 
غرلا بهمًا فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا 
الملك أنا الديان26. 

لاوقد قسم العلماء كلمات الله إلى قسمين: 


.١‏ كلمات كونية: وهي التي استعاذ بها النبي صََدَهءَلِتَِوَسَلهَ في قوله: 
«أعوذ بكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر). 
4 ؟. كلمات دينية: وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله. 
لالخالا 
-بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كصلصلة السلسلة علئ الصفوان) وإسناده 
)١(‏ كتاب التوحيد لابن خزيمة .)3١15 / ١(‏ 


(؟) أخرجه أحم د(١/‏ 545) والبخاري في الأدب المفرد(449) وحسنه الحافظ 
ابن حجر في الفتح .)35١١ /١(‏ وذكرهالبخاري في الصحيح معلقًا(// 0010). 


111111111 حانيق ابن أبي داود ل 


للاثانيًا: قوله غير مخلوق. 

هذه هى المسألة الثانية وهى: الرد علئئ قول من قال بأن القرآن 
مخلوق فالناظم بين أن القرآن غير مخلوق. والقول بخلق القرآن معتقد 
الجهمية والمعتزلة وغيرهم. 

والجهمية هم أول من قال بخلق القرآن فعن عبيد بن هاشم قال: 
أول من قال القرآن مخلوق جهم فأرسلت إليه بنو أمية فطلبته يعني 
قتلته فطفئ الأمر حتئ نشأ رجل في الكوفة فقال القرآن مخلوق. فبلغ 
ابن أبي جعفر فكتب إليه أبو جعفر أن يستتيبه فإن تاب وإلاضربت عنقه 
فاستتابوه فتاب فسكن الأمر2". 


وعقيدة الجهمية في القرآن: بأنه ليس كلام الله لآن الكلام ليس من 
صفات الله وإنما هو خلقٌ من مخلوقاته يخلقه في الهواء أو في المحل 

ولما قرأوا قول الله عَرَجَجََ: «(وكلم أله مُوسَى تَكلِيمًا #فإنهم 
يجعلون لفظ الجلالة منصوبًا ليكون المتكلم موسئ عَبَتهايَكةْ فرارًا من 
إثبات صفة الكلام لله يَبَاتَكََتَعَلَ وأما المعتزلة فيجعلون كلام الله منفصلا 
عنه وقالوا: بأن معنئ متكلم: خالق للكلام. 

وأما الأشاعرة والكلابيه فقالوا: كلام الله معنئ قائم بنفسه لا يتعلق 


.))6 77 /( شرح السنة للإلكائي‎ )١( 


سل حانيق ابن أبي داود سس جل ولايد 
وبكل حال فإن كلامهم سقيم لا امحل له من القبول شرعًا ولغة 
وأنه مخالف لإجماع السلف وخلاف المعقول. 
فأما قولهم بأن كلام الله مخلوق يخلقه في الهواء أو في المحل الذي 
م ع و ل ب 
لمر َبَتَك قال الوو م ا 0 37 


فهذا من المحال ولا يقوله إلا الله ذو الجلال. 


وأما الأشاعرة الذين يقولون بأن كلام الله نفسي بدون حرف ولا 


و 0 


ل سس لور 


ماح سا ود مع 0 
عانياء لمن #والمناداة لا تكون إلا بحرف وصوت وإلا فكيف يسمع 
المنادّئل والمنادي لا يتكلم وإنما يضمر النداء في نفسه. 
وأما قول المعتزلة بأن القرآن مخلوق واستدلوا بقوله: *: أَسَّهْكَاٍ 
5 ل 5 5 ٠‏ 5 ب إل حل تون يله 
كل نَىَءٍ #» والقرآن شيء فيدخل في عموم كل فيكون مخلوقا. فهذا 
الاستدلال يفضح ماهم عليه من باطل فلديهم قاعدة: بأن أفعال العباد 
كلها غير مخلوقة لله تعالئ وإنما يخلقها العباد فلماذا استثنوا أفعال 
العباد من الآية ولم يستثنوا كلام الله مع أنه صفة من صفاته؟ 


00 ]2 حانيق ابن أبي داود ل 

وأيضًا ليس شرطًا أن تشمل مافي الوجود لفظة: :7 كل »#فإن الله 
سبحانه قال: جلا تُدَمَرْكلَسَقَء أرما قاصَبَحُوا ابرع إِلَامسَكنمٌ #فها هي 
الآية صريحة بأن مساكنهم شيء ولكنها لم تدخل في عموم كل شيء 
دمرته الريح. ومثل ذلك في قوله تعالئ حكاية عن بلقيس: «(وَأوِيتَ مِن 
كل نَنْء #فإنما المقصود من كل شيء يحتاجه الملوك. 


رسوله محمد وَِإَإْلنَهَلدَهِوَسَامَ عن طريق أمين السماء جبريل عَلَتَواَلتَكة. قال 
و 1 


تعالئى: 3# فُلَ مَرَلهُ روح الْمُدُيس من ريك بِأَلْقٌ لمي تار ءَامَنُوأ وَهُدَى 
ع 10 اس كن *. [الئحل: .]٠١"- 1١١‏ 
فالقرآن الذي أنزله الله عَرَبَجَلَ هو كلامه سبحانه غير مخلوق منه 


بدأ وإليه يعود قال شيخ الإسلام ابن تيميه: وأئمة الدين كلهم متفقون 
علئ ماجاء به الكتاب والسنة» واتفق عليه سلف الأمة من أن الله كلم 


موسي تكليماء وأن القران عدول غير مخلورق". 
وووق أبو سعية الدارمى سندة عن عمربن ذيتاز أنه قال: أدركت 
أصحاب النبى مهسار فمن دونهم منذ سبعين سنة يقولون: الله 
الخالق وما سواه مخلوق والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود'”". 
لالالا 


.)5/ / ١5؟( فتاوئ ابن تيمية‎ )١( 
.)51 (؟) عقيدة السلف لأبي عثمان الصابوني‎ 


سلس حانية ابن أن داود ل اا الل لل سل للب جرم 
وقوله: (مليكنا) 


من صفات الله عَيَججَلّ الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة (الملك) 
و(المليك) وهي من أسمائه تعالئ قال ابن القيم وَمَدَالَهُ لَدُلمًا اسعدل 
يقولة قغاك:: «إقَتَحَلَ أمَه لمك لْحَق *. قال: وتأمل في هذين الاسمين 
وهما(الملك) (الحق) من إبطال هذا الحسبان الذي ظنه أعداؤه إذ 
هو مناف لكمال ملكه ولكونه الحق إذ الملك الحق هو الذي يكون له 
الأمر والنهي فيتصرف في خلقه بقوله وأمره وهذا هو الفرق بين الملك 
والمالك إذ المالك هو المتصرف بفعله والملك هو المتصرف بفعله 


5 


وصفة الملك ثابتة في قوله تعالئ: :3 مُلِاللَهُمَمَنِكَاَلْمركِ #. [آل 
عمران: 55]» وقوله: :« فمَفَعَرِصِدَقعِنْدَمَلِيِكِم ير 1 [القمر: 606]. 
يوم لاملك سوا'". 

وقد وردفي السنة: يقبض الله تبَانَكَوبَعَالَ الأرض يوم القيامة ويطوي 
السماء بيمينه. ثم يقول: أنا الملك. أين ملوك الأرضص؟". 
)١(‏ أسماء الله الحسنئ لابن القيم (/9). 


(؟) اشتقاق أسماء الله للزجاجى (57). 
(؟) أخرجه البخاري (1015) ومسلم (771). 


111111111 حانية ابن أبي داود ل 

كاش سههدانه مالك الدثيا والكض اهلكا يتصرف قبه يما شاء شجله 
وأمره؛ ويعطي الملك لمن يشاء من عباده. فكل ملك في الدنيا إنما 
هو بتمليك الله له وملك كل ملك في الدنيا ملك ناقص يعتريه النتققص 
والضعف والزوالء وكل ملك يفنئ وملك الله يبقئ قال تعالئ: #لِمَنِ 


لالالا 


الاوقوله: «بذلك) 
اسم إشارة يعود علئ القريب المتقدم في الشطر الأول مماذكره 
المصنف في معتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله عَرَبَلّ. 


لالالا 


اللاقوله: «دان الأتقياء) 


كلمة دان لها معان عدَّة في اللغة العربية وهي هنا بمعنئ الديانة 
والاعتقاد أي أن الأتقياء آمنوا واعتقدوا بأن القرآن كلام الله منزل غير 
مخلوق. وهؤلاء الذين دانوا بهذا الاعتقادهم كثرة كاثرة من عهد 
رسولنا صلوات الله وسلامه عليه إلئ عصر الناظم وإلئ أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 


أقوال الصحابة ومن تبعهم بأن القرآن كلام الله غير مخلوق وقد أورد 
مئات من أسمائهم وأقوالهم منها قول علي ييَدَزْبَدَعَدَهُ لما حكم فقالت 
التخوار تكمت رجلين؟ قال هااحكمف متخلوك؛ إنما حكمت القرآن: 
ومنها قول ابن عباس وَدَزَنََعَنَهُ لما سمع رجلا يقول عند لحد ميت: 
اللهم رب القرآن اغفر له. فوثب ابن عباس فقال: مه؟ القرآن كلام الله 
ليس بمربوبء منه خرج وإليه يعود. 
وقد ذكر مَمَذَانَهُ أكثر من خمسماتة وخدسين رجلا فن السلف 
يقولون هذا الاعتقاو1. 
أو أكثر من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوئ الصحابة 
الخيرين علئ اختلاف الأعصار ومُضيّ السنين والأعوام وفيهم نحو من 
مائة إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم. انتهئ كلامه. 
وفي ذلك يقول ابن القيم رََهالنَهُ: 
ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلسدان 
واللالكاني الإمام حكاه عنهم بل قد حكه قبله الطبرانسي 
لالالا 


.)744-761" / راجع ذلك في شرح أصول الاعتقاد للإلكائي (؟‎ )١( 


جد . ليج 


للاوقوله: «الأتقياء). 


حانية ابن أبي داود ل 


يقصد بهم أهل السنة والجماعة حيث أنهم اتقواالله اندم 

والتقوئ: أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره 
صَوْلَتََِنَهوَسَمٌ وأن يدين بما دان به سلف هذه الأمة ويحذر الابتداع. فكل 
خير في الإتباع وكل شر في الابتداع. 


لالالا 


التاوقوله: «وأفصحوا) 


أفصح بمعنئئ أظهر وأبان. فالناظم رَتِمَدَُنَه بعد توضيحه ديانة 
السلف واعتقادهم أنهم لم يكتفوا بهذا فقط بل أظهروه وأبانوه وأفصحوا 
عنه لأنهم يدينون بذلك ويتقربون به إلئ الله تعالئ ويدعون إليه وهو 
الحق الذي لا شبهة فيه وهذا يدل علئ كمال تقواهم وقوة إيمانهم 
وب ةا 
مليئة بكلامهم وكتاباتهم ومجالسهم ومناظراتهم 


2 


وقوله: 


ولاتكضي القرآن بالوقف قانلا كماقال أتباع لجهم وأسجحوا 


مح نايح ف يب > ال7<<<2<7 جردي 

يحذر الناظم في هذا البيت من مسألة التوقف في القرآن وهو 
الشك هل هو مخلوق أم غير مخلوق فمعلوم أن أهل السنة والجماعة 
يصرحون ويعتقدون بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. والجهمية يصرحون 
ويعتقدون بأن القرآن مخلوق. 

وحدثت مناظرات ومجا لسات بين هؤلاء وهؤلاء فالجهمية يظهرون 
بدعتهم» وأهل السنة يردون عليهم وعلئ إثر هذه الصراعات خرجت طائفة 
تنتمي للجهمية وهي الواقفة تقول: بأن القرآن كلام الله ولا نقول مخلوق ولا 
غير مخلوق وما قولهم هذا إلا نتيجة تأثرهم بأفكار وبدع الجهمية وتغلغلها 
في نفوسهم ولهذا لم يستطيعوا الإفصاح بالاعتقاد الصحيح وقد سئل الإمام 


ع و 2 


أحمد حمَدَاللْهُ عن الواقفة فقال: الواقفة جهمية. 


بل بعض أهل العلم جعلهم أي الواقفة أشر من الجهمية إذ إن الجهمية 
أفصحوا ووضحوا عقيدتهم الباطلة وصرحوا بها فكان من السهل الرد عليهم 
وبيان حججهم الواهية وكشف عوارها للناس بينما الواقفة لم يصرحوا 
بشيء بل وقعوا في حيرة الشك وتلبسوا بلباس الورع البارد ظنًا منهم أن ذلك 
وسطًا بين القولين وهذا كله زيغ وظلال وإلا فما المانع من توضيح ما ورد 
في الكتاب والسنة دون تردد وحيرة؟ فإن الواقفة طائفة أو مذهب من مذاهب 
الجهمية الذين في ريبهم وظلالهم يترددون. 

ومن هنا كان لزامًا علئ المسلم والمسلمة ألا يكون مترددًا في 
معتقد السلف في مسألة القرآن بل يقول ما قال به صحابة رسول الله 
َبِْنََِهوسَلرٌ ومن تبعهم ليسلك مسلك النجاة ويتبع أثر الحق ويكتفي 
بما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة. 


311 حانية ابن أبيداود ل 


للاقوله: «لجهم) 


هو رأس الجهمية وهو الجهم بن صفوان المقتول سنة 8/١١ه‏ 
ظهر في يَرمذ ثم انتقل إلئ بلخ. مات مقتولا وقتله سلم بن أحوز 
بأصبهان وقد تبنئ الجهم آراء الجعد بن درهم والتي هي نفي صفات 
الله عَرَجَلَ والقول بخلق القرآن وزاد عليها بدعًا أخرئ هي: 
-١‏ القول بالجَبّر. حيث زعم أن الإنسان لا يقدر علئ شيء ولا 
؟- القول بأن الإيمان هو المعرفة. حيث زعم أن الإيمان معرفة الله 
فقط وأن الكفر هو الجهل به. 


*- القول بفناء الجنة والنار: حيث زعم أنهما تفنيان بعد دخول 


ع 


اليا 
١‏ لشت ء قبل 0" 
هالك عن هالك فقيل: أن الجهم بن صفوان أخذه عن الجعد بن درهم 


)١(‏ راجع مقدمة شرح السنة للالكائي. تحقيق د. أحمد بن سعد الغامدي. 
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المعتقدات الفاسدة في العالم الإسلامي وجد أن المؤثرات الأجنبية 
الخارجية سببًا فى ذلك. 


لالالا 


للاوقوله: «أسجحوا) 


أي لانت ومالت إليه نفوسهم فإنه لما ذكر الجهمية وبدعتهم ذكر 
أهم لانوالها وانشرحت نفوسهم لهذه البدعة وهذا المعتقد الفاسد دون 
أن كوخ هناك إتكار أو تفورمقة 


لالالا 


لاوقوله: (ولا تقل القرآن خلق قرأته) 

وفي هذا الشطر أيضًا يبين المصنف بدعة أخرئ في مسألة القرآن 
وهي ما يسمئ بالبدعة اللفظية وهم الذين يقولون: لفظي بالقرآن 
مخلوق. 

واعلم أن هذه المسألة وقع فيها النزاع بين أهل الحديث وهو في 
الحقيقة نزاع لفظي ومنشأ هذه البدعة هم الجهمية وأثيرت لإحلال 
الشبهة في قلوب الناس. 


11111111 حانيق ابن أبي داود ل 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومسألة اللفظ بالقرآن قد اضطرب 
فيها أقوام لهم علم وفضل ودين وعقل وجرت بسببها مخاصمات 
ومهاجرات بين أهل الحديث والسنة» حتئ قال ابن قتيبة كلامًا معناه لم 
يختلف أهل الحديث في شيء من مذاهبهم إلا في مسألة اللفظ”". 


لاولو تتبعنا هذه البدعة لوجدنا أنها تحتمل أمرين: 
الثاني: الآلة التى تحكي هذا اللفظ وهي اللسان والشفاة 
والحنجرة. 

فإن كان الأول وهو الملفوظ كلام الله عَرَبِبَلَ فهو غير مخلوق. ومن 
قال بغير هذا فقد وقع فيما وقع فيه الجهمية. 

وان كان الثاني وهو اللسان والحنجرة والشفة فهى مخلوقة. 
فالصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. ومن هنا كان لزامًا علئ 
المسلم أن يبتعد عن الخوض في هذه المسألة لآنها متداخلة إلا إن كان 
مَدْلَنَه من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير 
مخلوق فهو مبتدع”"؛ لأن المسألة لم تكن معلومة عند سلف الأمة 


.)771 /١7( فتاوئ ابن تيمية‎ )١( 
.)59( عقيدة السلف للصابوني‎ )5( 


لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو ضال مبتدع؛ أدركت سفيان بن عيينة 
والبصرة والكوفة ما سمعت أحذًا منهم قال: لفظي بالقرآن مخلوق ولا 
غير مخلوق وقد صح عندنا أن أبا عبد الله هئ عن ذلك2". 

وكان أول ظهور هذه البدعة في زمن الإمام أحمد رَمَآَنَهُ وأول من 
قال بها الحسين بن علي الكرابيسي المعاصر للإمام أحمدء وقد سأله 
واجل عدن القرآن فالغب مخلوق اشال؟ فنا نر ل النقلتي بالقدر اذا 
فقال: لفظك بالقرآن غير مخلوق. فذهب السائل إلئ أحمد بن حنبل 
فأخبره بما قال الكريسي فقال: هذه فلي 

لاوقد انقسمت أقوال العلماء فى هذه المسألة إلى ثلاثة: 


© القول الأول: قول من أخذ بقول الإمام أحمد في النهي عن ذلك 
كله وهو مذهب كثير من الآئمة من تلاميذ الإمام أحمد مثل: ابنيه عبد 


القول الثاني: قول من لم يفرق بين التلاوة والمتلو والقراءة 
والمقروء فيص رحون بأن اللفظ بالقرآن غير مخلوق وهو قول القاضي 
أبى يعلىئء. وأبى عبد الله بن مئله. 
)١(‏ المسائل العقدية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلئ )8١(‏ تحقيق 


(؟) شرح السنة للالكائي (؟/ 7805) تحقيق أحمد سعد الغامدي 


جد لي 399979979797977 عافة ايو اناو بت 

ال»القول الثالث: التفصيل بين القراءة والمقروء» والكتابة والمكتوب 
والتلاوة والمتلو فقالوا إن القراءة فعل القاري وصوته وهى مخلوقه. أما المقروء 
وهو القرآن فهو كلام الله عَرَيَجَلَ غير مخلوق. ومن هنا تظهر لنا عبارتان: 

تل الأولئ: (لفظي بالقرآن مخلوق). 

لله والثانية: (لفظي بالقرآن غير مخلوق). 

فكان التفصيل فيها مطلوب. والأوليئ ترك مثل هذه العبارات 


المتشابهة وإيراد المحكم من عبارات السلف. فالقرآن كلام الله عَرَبَجَلَ 


انالا 
ااوقوله: «فإن كلام الله باللفظ يوضح) 


هذه خلاصة القول في القرآن بأنه كلام الله العربي المبين منزل غير 
مخلوقء وتكلم به علئ الحقيقة فهو كلامه لا كلام غيره فهو بَِّن واضح 
سواء قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف فلا يخرجه ذلك عن كونه كلام 
الله» والله تكلم بحروفه ومعانيه بلفظ نفسه ليس شيء منه كلامًا لغيره. 
فألفاظ القرآن ومعانيه من الله عَيَبَجَلَّ. 


كت حانية ابن كك داود سس جل الله 


(5) وقل يتجلى الله للخلق جهرة 2 كمالبدرلا يخفى ورك أوضح 
0 وليس بمولود وليس بوالد>6) وليس له شبه تعالى المسبح 
(0) وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا ١‏ بمصداق ما قالنا حديث مصرح 
(9) رواه جرير عن مقال محمد260 فقل مثل ماقد قال في ذاك تنجح 


في هذه الأبيات يثبت الناظم رؤية الله تعالئ وأنها رؤية حقيقية يرئ 
المؤمنون فيها ر.همء وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة وقد تواطأت 
أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأتمة الإسلام وأهل الحديث 
علي إثباتهاء وأنكرها الجهمية والمعتزلة. 

يقول ابن القيم رََهُ حَمَدَآانَهُ: قددل القرآن والسنة والمتواترة وإجماع 
الصحابة وأكمة الإسلام وأهل الحديث عصابة الإسلام وخاصة رسول 
الله صبََلكَهعَلتَهوْسَلوَ علي أن الله سُبَحَانَهُوَتعَالَ يرئ في القيامة بالأبصار عيانًا 
كما يرق القمر ليلة النبدر صحوا وكباهرق المسس ل الظهيرةة 


.)577 حادي الأرواح (؟571/‎ )١( 


جروا اي 7979090909000 77ت تت 2292 حانية ابن أبي داود 0 
تاقوله: «وقل يتجلى الله) 


الراغب في اتباع الكتاب وسئة رسوله ذع الل كيوسة. وصاحب السئة أموان 
بالقول المأثور في معتقد أهل السنة والجماعة في رؤية ربهم وخالقهم. 


لالالا 


تاقوله: «يتجلى الله) 

أي يظهر لأن التجلي هو الظهور والبيان» وفيه أنه يظهر الله عَرَبجَلَ 
للخلق والمراد بهم المؤمنون فالرؤية خاصة بهم فهم يتمتعون برؤية وجهه 
الكريم وذلك أعظم النعيم والذي كان المؤمنون يلهجون به في حياتهم الدنيا 
إنا نسألك لذة النظر إلن وجهك والشوق إل لقائك في غير ضراء مضره ولا 
فتنة مضلة) اللهم 55 بزينة الإيمان واجعلنا هداة مول 7 

وقد تواترت الأخبار قطعية الثبوت علىئ رؤية المؤمنين لربهم 
عَرَعَجَلّ يوم القيامة 

قال الناظم: 
ورؤية ‏ شفاعة والحوض) ومسح خفين وهذي بعحض 


.)106( انفرد به النسائي برقم‎ )١( 


حل حانية ابن أبي داومة سبببل ,اباس -للللب حجري 
الاوقوله: «جهرة) 

هذا تأكيد للرؤية حيث أنهم يرون ربهم جهارًا عيانًا لا يحول بينهم 
وبينه حجاب أو سحاب كما جاء في حديث الصحيح (إنكم سترون ربكم 


عمانًا) 2 . 


لالالا 


للاوقوله: (كما البد رلا يخفى) 


اختار الناظم تشبيه هذه الرؤية كالبدر ليلة الرابع عشر حيث يمتلئ 
نورًا ويملاً الأرض بذلك النور. والقمر ليلة البدر يضرب به المثل في 
شلة الجمال وقوةالإشراق والنضارة. وقد اختار هذه اللفظة افتداء 
وعملًا بما ورد في الحديث: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر". 

وهنا يبفئ لنا آن ندركيقيئا أن الكاف للشية أي تشبيه الرؤية 
وليس تشبيه المرئي حيث أن رؤية المؤمنين لربهم حقيقة كمايرون 
القمر ليلة البدر فهى واقعة لا محالة وليس القصد أن المركتى سبحانه 
كالتير قال اهن ذلك غلوا كييرًا: 

لالالا 


يي 20 حانية ابن أبي داود ل 


التاوقوله: «وريك أوضح) 


لماذكر المصنف القمر وأنه شديد الوضوح لكل راءٍ ويزداد رؤية 
ويراه الناس دون صعوبة وتعسير فإن الله تَبَارَكَوتَكَالَ سيراه المؤمنون 
أوضح وأعظم وسيرونه بأبصارهم عيانًا بِيانًا بجلاله وبهائه حقيقة بل 
أشد رؤية من رؤيتهم للقمر في الدنيا وهذا النعيم الذي ليس وراءه نعيم 
ولم يَسْتحجل علئ الله عَرَعِجَلَ أن يري عباده المؤمنين نفسه في جنانه. 
وليس بمولود وليس بوالد6) وليس له شبه تعالى المسبح 

أما الببت فهو رة غلئن من وضصف أهل السنة والجماعة بالمشبهة 
فإنهم لما أثبتوا الرؤية كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها رسوله صَإِّلنَهءَِنَهِوسَامَ 
وَصِفوا بالمشبهة من قبل المعتزلة والجهمية وغيرهم. 


والتمثيل ونفي التعطيل والتأويل وهذا القول الحق والقول الوسط بين 
الممكلة والمعطلة. 


لالالا 


الاقوله: «وليس بمولود وليس بوالد) 


أي أن الله عَرَيَجَلَ مع تفضله برحمته علىئ المؤمنين لرؤيته في جناته 


حل حانئية ابن أن داود .سمتلت ,44677 << 
يولد ولم تكن له صاحبة ولم يكن له ولي من الذل فهو قائم بنفسه 
مقيم لغيره. قائمٌ بنفسه فلا يحتاج إلئن شيء وغني عن كل شيء وقد 
7 و وو و وام ايد 
هه أَحد )امه كمد 0غ ردوَلَم بوكَدَ 2 وَلَم سك كفو 
نحة )». 


فالولد في حقه نقص فهو منزه عن ذلك. والولد في حق المخلوقين 
كمال لأنهم ضعفاء بحاجة إلئ من يعينهم ويساعدهم في حالة مرضهم 
وكبرهم وعجزهم ولكن الله عَرَيَجَلَ لما كان غنيًّا قائمًا بنفسه قيوم 
السماوات والأرض كان غيًا عن ذلك كله: :3 #إِنََهبْمّس ك الْسَّمْوتِ 


رط 2ق 3-0000 


الأ أن ارول وين زالعا اه مان ا ا 4# 


الاقوله: «وليس له شبه) 


ب وي و 
سشبحانة 5د مثو تَىىء وهو السَمِيعٌالْبَصِيرَ #. وهذه الآية شملت في 
الو سيا وا سك ا 
عن التشبيه والتعطيل وقولهم هو القول الحقّفي باب الصفات فإنهم 
يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صَِأََدَهعَلتَهِوَسَدءَ من 
الأسماء. 


2 حانيق ابن أبي داود ل 

والصفات والأفعال من غير تكييف ولا تشبيه وينفون مانفاه الله 
عن نفسه ونفاه عنه رسوله معيو من غير تأويل ولا تعطيل ميس 
كدو نَىءوَهْوَ َلسَمِيعالبَصِيرٌ ومن بين هذه العقيدة الصافية والمنهج 
لح ا ل ري م 
غلت في الإثبات حتئ ذهبت إلوين التشبيه والتجسيم وهم مايسمون 
بالمشبهة والممثلة وطوائف أخرئ فرطت وأعرضت عبن الضصراط 
السوي ولبست رداء الفلاسفة وأهل الكلام حتئ ذهبت إلى نفي أسماء 
الله وصفاته وهم الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم. 

فكان من الضروري نفي التشبيه عن أهل السنة والجماعة فمع 
أغهم يثبتون الصفات إلا أنهم لا يشبهون وهذا ما قرره المصنف بقوله: 
(ولبنن لكيه 

وحقيقة قد ابتلي أهل السنة والجماعة بوجود هذه الطوائف التي 
ضلت الطريق وكشرت عن أنيابها في وجه أهل السنة سيما المشبهة 
والمعطلة وهذاماعناهالناظم. 


قال الإمام أخمبن: (المشبهة الذينخ يقولون بصر كبصريء» ويد كيدي. 
وقدم كقدمي6"". 
وأول من قال بالتشبيه هم اليهود والنصارئ والصابئة ومن ثم 


.)١955 /١1( فتاوئ ابن تيميه‎ )١( 


نتشر في الرافضة والتي لا تزال آثارها إلئ هذا اليوم حيث يجعلون لعلي 
صَوَلنَدُعَنْهُ وأكمة آل البيت خصائص الألوهية. 
لاوالمشبهة عل أصناف ثلاثة 
»الصنف الأول: الذين زعموا أن إثبات أي شيء مما وصف الله 
به نفسه أو وصفه به رسوله صََِلنَهْعََيَهوَسَلمَ يعد تشبيهًا وتجسيمًا 
لل الصنف الثاني: الذين زعموا أن إثبات الصفات الفعلية والذاتية لله 
الواردة في الكتاب والسنة يعد تشبيهًا وتمثيلا وهم أهل الكلام 
من الماتريدية والأشاعرة. 
لله الصنف الثالث: الذين زعموا أن إثبات الصفات لله تعالئ يعد 
تشبيهًا وتجسيمًا وتمثيالاوهم الجهميةالمعتزلةنفاةالصفات”) 
لالالا 


اللطاقوله: «تعالى المسبح) 


أي علا وارتفع سبحانه وجل شأنه وتقدس في سماه أن يكون له 
بيد اد طبر أووزير تيوعلي لوووط ابص إذد تت دلوي ا 
يهم من وه فهر 2. 


.)١ا/( المشبهة للدكتور ناصر العقل‎ )١( 


جد لج 


لاوالعلو لله عَرَبِجَلَ ثابت بمعان ثلاثة: 


حانية ابن أبي داود ل 


١‏ علو القهر: فهو غالب ولا غالب له ولا منازع. 
١‏ علو الشأن: فهو المتعالي عن جميع النقائقص والعيوب. 
الم اهلو ذاكة فهو عمقو علا عرشية: 


لالالا 


الالكرا راسم موسر” 00 
اجا ارس تلان قن مف أله وضع ماق أضر. فس 
هو الله عَرَبِجَلَ وتسبيحه يكون بتنزيهه وتنزيهه يستلزم تعظيمه والبعد عن 
عصيانه ومخالفة أوامره وينزه عن أن يوصف بما د 

وقوله: 
وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا 2١‏ بمصداق ما قلنا حديث مصرح 

هنا يؤكد الناظم أن الجهمية ينكرون رؤية المؤمنين لربهم تَبَاركَوَتَعَالَ 
يفرون من مسألة التشبيه ولكنهم وقعوافي التعطيل. 


والجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان حيث تبنئ مذهب شيخه 


سل حانيق ابن أبي داود سسب[ اليه 
الجعد بن درهم الذي كان في أواخر دولة بني أمية وقتله خالد بن عبد الله 
القَسْري في خطبة عيد الأضحيئ حيث قال: أيها الناس ضحوا بأعيادكم 
تقبل الله منكم فإني مضح بالجعد بن درهم فانه يزعم أن الله لم يكلم 
موسئ ولم يتخذ إبراهيم خليًا ونزل من علئ المنبر فذبحه. ولذلك 


ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح الفرقان 

لقد شكر الضحية كل صاحب سنة 2 لله درك من أخي قربان 
فخلفه الجهم قَدْسِبٍ المذهب إليه لأنه هو الذي أظهره ودعا إليه 

فكان شيخ الطريقة. 

عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلىالنارواشتق اسمه من جهنم 
ورغم الآدلة المتواترة الصحيحة في الرؤية إلا أن الجهمية ينكرونها 


- 


وكذلك المعتزلة وغيرهم. واحتجوا بقوله تعالئ: :3 لَاتْدَ ركه لأَبصدر 
صد 


وريه 3 مجعم سام 
وَهْوَيْدَ رك صر 4 


فهذا دليل عليهم ولا حجة لهم فيه. لآن نفي الرؤية يدل علئ 
عظمة الله عَرَّدِجَلٌ واستحالة إدراكه والإحاطة به فالإدراك شيء والرؤية 
شيء آخر فالمراد من هذه الآية أن العقول تعلمه وتعلم عظمته لكنها لا 
تحيط به علمًا. 


يقول ابن القيم رَمَدُآنَهُ: الرب تَبَارَكَوتعَالَ يُرّئ يوم القيامة بالأبصار 
عيانًا ولكن يستحيل إدراك الأبصار له إن رأته فالإدراك أفبر. وراء الرؤية 


ايه 
وهذه الشمس ولله المثل الأعلئ نراها ولا ندركها كما هي عليه ولا قريبًا 
من ذلكء ولذلك قال ابن عباس لمن سأل عن الرؤية وأورد عليه :9 لَّا 
تُدْرِكُهَالْأَبْصَرُ #فقال: الست قرف اللعماة؟ قال: ولنء قال؟ 1 فعسركي]؟ 
قال: لا. قال: فالله تعالئ أعظم وأجل". 


واستدلوا أيضًا بقوله تعالئئ: «ِإَالَ لسن ولك أظرِْلَ الْجَبَلٍ دن 
دن نل عر ع ل . صر ...انك 3 


ا ستفر مكانه, فسوف ترئفي 


حانية ابن أبي داود ل 


وهذا دليل لا حجة لهم فيه أيضًا لأن موسئ عَبَيَهَاسَكة لم يسأل ربه 
شيئًا مستحيلًا خاصة أنه نبي لبس جلباب التبيين وعصم بما عصم الله 
به المرسلين» ولو كانت الرؤية مستحيلة لعلمها موسئ وما سأل ربه. 
وأما قوله سبحانه: 8 لَنْرئن #فهذا خاص بالرؤية الدنيوية. وهذا لطف 
ورحمة من الله بموسئ عَبَتْهاَلسَكةُ فإذا كان الجبل ذلك المخلوق العظيم 
اندك وصار ترابًا لما تجلئ الله عَرَبَجَلّ له. فكيف بآدمي مخلوق من لحم 
ودم وعظم؟ والله عََجَلَ لم ينف الرؤية وقال بأنه لن يرئ ولكن حدد 
عدم الرؤية لموسئ في الدنياء قال صَإَدَه نَمعََيَووَسَلَه: جنتان من فضة آنيتهما 
وما فيهاء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهاء وما بين القوم وبي نأن 
ينظروا إلئ ربهم إلا رداء الكبر علئ وجهه في جنة عدن)"'”". 


لالالا 


.)١٠١17( الوابل الصيب‎ )١( 
أخرجه البخاري رقم (/4/1)ومسلم برقم(180).‎ )0( 


لاثم بعد أن ذكر الناظم مقالة الجهمية وإنكارهم للرؤية رد عليهم 
قاتلا : 


(وعندنا بمصداق ما قلناه حديث مصرح) 
لاوقوله: (عندنا) 


أي: أهل السنة والجماعة فلديهم الآدلة والأحاديث الثابتة التي 


تثبت الر ؤّية. 
فالله عَيَِجَلَّ قال: ةيوس اضر )!لوجر رة 4 


وقدأول المعتزلة هذه الرؤية إلئ الانتظار وليس النظر وهوزعم 
باطل لأن الله عَيَيجَلََ قال: 0 نظر الانتظار لا يكون مقرونًا 
بقوله: #إإِنَ “#لأنه لا يجوز عند العرب أن يقولوا في نظر الانتظار إلئ. 
ألا ترئ أن الله َيل لما قال: ل مَابنظرُونَ ميحد وده ليس 4 الم 
يقل: إلئ إذا كان معناه الانتظار وقال تعالئ مخبرا عن بلقيس: #سَنَاظِرَة 
ِمبَْحِعْالْمرسَلُويَ “[النمل: 5 ""] فلما أرادت الانتظار لم تقل إلئ ولماقال 
سميعاتة : مِإِلَرَتمَانَاظِرَة #علمنا أنه لم يرد الانتظار وإنما أراد الرؤية". 

ولماكانالنظر إلئئ الله عَييجَنَ نعيمًا ولذة فقد حرم منه الكفار 
وخجبوا قال سبحانه: 3١‏ كتمع بلجو . 


.)1١ الإبانة لأبي الحسن(09/‎ )١( 


جرد ل 
قال حنبل ابن إسحاق: سمعت أبا عبد الله يقول: قالت الجهمية: 
إن الله عَرَيِمَلّ لا يرئ في الآخرة وقال الله عَرَصعَل: <( يمضه 210 
َاظِرَة. فهذا النظر إلئ الله0". 
ولما سثل الشافعي يَمَهْكَنَهُ عن قوله تعالئ: «( كلاإنَْعَنيَوميذٍ 
لحجُوبونَ #قال : لما أن حجب الله هؤلاء في السخط كان في هذا دليل علئ 
أن أولياءه يرونه في الرضئ,ء قال الربيع بن سليمان: يا أبا عبد الله وبه 


حانية ابن أبي داود ل 


برع الله لفاعبد الله 122 . 


وكذلك قوله عَرَجَلّ: «( © لَلَدبنَ َحْسَنْوا سي وَرِسَادَة #. 

فقدذكر المفسرون أن الحسنئ هي الجنة وأما الزيادة ذ فهي النظر 
إليل وجه الله””". 

وأعظم التفضيل هي تلك الزيادة (ويزيدهم من فضله) فأعظمها 
الصحابة والتابعين ورفعها ابن جرير إلئ النبي صلوات الله وسلامه عليه. 

وعن صهيب قال قال وضول الله كه التاق إذا دخل أهل الجنة 
الجنة قال: يقول الله عَرِيجَلَ تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض 
)١(‏ التصديق بالنظر إلئ الله تعالئ في الآخرة لأبي بكر الآجري (45). 


(؟) حادي الأرواح لابن القيم (/75). 
(؟) راجع تفسير الطبري (5/ 59 6). 


وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب. فما 
أعطواشعا لحتنا د التظك ال؟ 25 نوناة هذه الأية: 
عر 7 حب إليهم من لنظر إلئ ربهم عَرْيجّل. ثم : 
#1 لََذينَ أَحْسَنوا للْسَىَ وَزِسَادَة 2"044. 

فلا أدري أين فقول أوشبك المنكرين للرؤية وهذه الأحاديث 
بها كتب العقيدة والتفاسير وتلقتها الأمة بالقبول ومع ذلك كله لا يزال 
الجهمية وأفراخهم ينتكرون ذلك. 


ثم ختم الناظم هذه الأبيات بحديث صحيح في السنة النبوية وهو 
حديث جرير بن عبد الله رَيَدَلنَدْعَنْهُ [رواه جرير عن مقالة محمد] 


وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث إسماعيل بن أبي 
خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير قال: كنا جلوسًا مع رسول الله 
بوسر فنظر إلئ القمر ليلة أربع عشرة فقال: إنكم سترون ربكم 
عيانًا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته فان استطعتم أن لا تغلبوا علئ 
صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا ثم قرأ قوله تعالئ: 
متخ تترئة تن الى الكتيى 137 الخري جا 

وهذا الحديث الذي أورده الناظم تحديدًا تلقته الأمة بالقبول وهو 
أعظم حديث يُدَخل علىئ النفس المؤمنة الانشراح والفرح. وقد رواه 
عن إسماعيل بن أبي خالد مئات من الرواة. فلا أقَرّ لأعين المؤمنين 


.)١181( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)5717( (؟) أخرجه البخاري (555) و(577/) ومسلم برقم‎ 


جد ذل 


حانية ابن أبي داود ل 


لالالا 


اللاوقوله: رلا تضامون في رؤسه» 


بضم الفوقية وتخفيف الميم أي لا يلحقكم ضيم. وروي بالفتح 
رؤية الشيء. والمقصود أنكم ترون الله حقيقة دون مشقة أو شك. 


وقد تواترت أحاديث الرؤية فقد روئ أحاديث الرؤية أكثر من 
خمسة وعشرين صحابيًا منهم أبو بكر وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري 
وجرير بن عبد الله وصهيب ب الرومي وعبد الله ابن مسعود وعلي ابن أبي 
طالب وأبو موسئ الأشعري وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. 

وقال: أبو داود سمعت أحمد بن حنبل وذكر عنده شيء في الرؤية 
فغضب وقال: من قال: إن الله لايرئ فهو كاف 0© 

وهذه الرؤية خاصة بالمؤمنين في الآخرة أما الدنيا فلا يراه أحد 
إلاماروي عن الصوفية ولا عبرة بهم لشطحاتمهم وخزعبلاهم حتىئا إن 
بعضهم يقول: أي نور تراهفي المنام فإنه الله. وبعضهم يقول: إذا رأئ 
الخضرة فلا ندري لعل الله في تلك الخضرة تعالئ الله عن قولهم علوًا 
كبيرًا. وما اختلف العلماء إلا في رسول الله صا كَمعَِيَووَسَلَءَ هل رأئ ربه 


.)3550 الروضة الندية للشيخ زيد الفياض مدن‎ )١( 


تت حانية ابن أن داود سج ليه 


في الدنيا؟ والصحيح أنه لم يره بعيني رأسه وإنما رآه بقلبه فقد سئل 
عَلَتَاضصَلاولسَكم: هل رأيت ربك؟ فقال: نورٌأنيئ أراه". 


لالالا 
الاثم يختم الناظم: 
«فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح) 
أي قل يا صاحب السنة مثل ما قال الأولون من صحابة رسول الله 


َبَزَلنَهءَلِتِوسَلَرَ والتابعين وعلماء الأمة وأئمتهاني مسألة الرؤية فانك بذلك 
تفوز وتنجحوا لنجاح هو الفلاح ونيل المقصود. 


ملعةره دام 


.57١ أخرجه مسلم كتاب الإيمان‎ )١( 


جد ليج 


حانية ابن أبي داود ل 


1 عد فيا 
إثبات صفة اليدين 
وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه ١‏ وكلتا يديه بالفواضل تنفح 


من المعلوم أن طريقة قة سلف الأمة وأكمتها إثبات ما أثبته الله من 
الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل» 
وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته لنفسه من غير 
إلحاد في أسمائه أو صفاته. فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات 
ال اي ا ا ل اليد 
ليس صنيو و كن زر لشي انعد 6 
ومن هذا المعتقد السوي والطريقة المثلئ خرج مسلكٌ آخر وهو 
مسلك الانحراف الإثبات بالتمثيل» والتنزيه بالتعطيل» ونشأ من هذين 
المتيهين المتحرقية المشيئية والمعظلة, 
فالمشبهة يشبهون صفات الله تَبَانَكَوَتَعَالَ بصفات خلقه فهم يقولون لله 
سمع كسمع مخلوقاته وله يد كيد خلقه وهكذا تعالئ الله عن ذلك علوًا 
كبيرًا وهؤلاء المُجَسّمة أو المشبهة هم الجهمية والمعتزلة والشيعة» وأول 
من دعا إلئ التجسيم والتشبيه وأصّل هذا المعتقد الفاسد هو الرافضي 
هشام بن الحكو”". 


)١(‏ منهاج السنة لابن تيمية 2١ /١(‏ تحقيق د ١‏ محمد رشاد. 


م 20000 7 )اه 

حتئى نقل عن الجاحظ قوله: ليس علئ ظهر الأرض رافضي إلا 
ويزعم أن ربه مثله"". 
خلقه فوقعوا في التعطيل سواء تعطيل الأسماء أو تعطيل الصفات قال 
ابن ثيمية؛ فهو لاء المعطلة المحصنة نفاه الأسماء يسمون من سمي الله 
بأسمائه الحسنئ مشبها فيقولون: إذا قلنا حي عليم فقد شبهناه بغيره من 
الأحياء العالمين وكذلك إذا قلنا هو سميع بصير فقد شبهناه بالإنسان 
السميع البصير وإذا قلنا رؤوف رحيم فقد شبهناه بالنبي الرؤوف الرحيم 
بل قالواة ]ذا قلنا انه موجوة ققد شبيناه بسائر المرجوداتك لاشتراكهما 


في مسمئئل الوجوة”'". 
يقول ابن القيم: أصل الشرك وقاعدته التي ير جع إليها هو التعطيل 


القسم الأول: تعطيل المصنوع عن صانعه وكعالقة. 

القسم الثاني: تعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل 
أسمائه وصماته وأفعاله. 

القسم الثالث: تعطيل معاملته عما يجب علئ العباد من حقيقة 
التوحيد. 


(؟) مجموع الفتاوئ )91١ /1١١(‏ 


هن )صمعمببصب ب ب بيه حانيق ابن أبي داوده ل 

إل أفاقال؟ ون عةاعترك من عط اسماء اترت قال واأوصافة 
وأفعاله من غلاة الجهمية والقرامطة فلم يثبتوا له اسمًا ولا صفة". 

ولمارد أهل السنة تأويل الجاهلين لم يقدر الجهمية ولاغيرهم 
علئ أخذ الثأر من أهل السنة والجماعة إلا بأن سموهم مشبّهة. ممثلة 
مدشمة وكشنوية واتهموا آهل السنة ياشع التمو وما ذاك إلاآنيي جهلوا 
المسلك الحقيقي والصراط السّوي واستولئ علئ عقولهم عفن الكلام 
وعدوئ اللئام من اليهود والنصارئ والرافضة. 


وقد بدا الناظم بإثبات صفة اليد لله تَبَانَكَوَتَعَاقَ كما أثبتها ربنا جل 


لالالا 


لاقوله: وقد ينكر الجهمي) 
تو قري العتدى حيف أن الحيبى تروط ل سالره القيفةعلية 
منهاج شيخه وأستاذ الطريقة الجهم ابن صفوان. 
وقوله: (أيضًا) كناية عن إنكاره أيضا لصفات كثيرة فالجهم عطّل 
لالالا 


.)١ا/9( الجواب الكاني‎ )١( 


ج-- حانية ابن أبي داود لس سل لل سح يلم 10 مأ 
للاوقوله: (يمينه) 
أي يمين الله وفي هذا إثبات لصفة اليمين واليد لله تَبَارَكَوَتعَالَ. 


لاواعلم أن صفات الله ت: تنقسم إلئ قسمين: 

١‏ صفات مثبته: وهي ما أثبتها الله لنفسه كالحياة والقدرة وهي 

© القسم الأول: ذاتيه وهي ملازمة للذات أزلا وأبدًا مثل: الوجه - 
اليدان - العينان - النفس - القدم وغيرها. 

القسم الثاني: فِعْلية وهي التي تتعلق بمشيئته مثل:- الكلام - 
المجىء- الاستواء - الرضا 

؟- النوع الثاني من أقسام الصفات: صفات منفية وهي التي نفاها 

واليدان صفه ذاتيه لله عل الحقيقة تليق بجلال جماله وعظمة كماله. 

واكدتراكر 2018 سوا بي الكتاب أن اليد علي رازه عام 
الصفة فقال سبحانه: لم منَحَكَ أن اع 1ن 0 دَق 44. 

وقال تعاليئز تكذيبًا لليهود 000 سبيحانه وقال: 
ل بل يدَاه مِبسوطءَانٍ و بق كيت مكلذ 4. 


مركا 
وقال سبحانه: ميد أله َوقَ يدوم #إلئ غير ذلك من الآيات الكريمة 
العى تبث صضّفة اليدين لله رب العالمين,. 


حانية ابن أبي داود ل 


وهذة سنة رسول الله عي لناعكووكة الصحبحة الصريحة بين لنا آن 
هذه الصفة ثابتة لرب العالمين قال صَََنَدعَلدَهِوْسَلَه: احتجّ آدم وموسئ فقال 
موسي لآدم: أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة؟ قال له آدم: أنت 
موسئ اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده تلومني علئ أمر قدره 
الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسين”". 

والشاهد من هذا الحديث قوله: «خط لك التوراة بيده» أي بيد الله عَرَتجَلّ. 


وقال عََيَهاصَمَْاسَكث: «إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل 
ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتئ تطلع الشمس من مغربها)'". 


آدم فيقولون:ياآدمأنت أبوالناس خلقك الله بيده. وأسجد ملائكته 
وعلماك أسهاء كل شبئى 5 


وقدأول أهل التعطيل هذه الصفة وقالوا: المراد باليد القدرة 
والنعمة وهو قول الجهمية والمعتزلة وهو تأويل ولاشك فاسد وللرد 
عليهم نقول ماذات تقولون في قوله: «أنت الذي خلقك الله بيده». 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (5551)»ومسلم برقم (5501). 


(؟) أخرجه مسلم (71009). 
() أخرجه مسلم .)١91(‏ 


سل حانيق ابن أبي داود سس سحل اليد 

فإن قلتم يعني خلقه بقدرته ونعمته فإنكم قد نفيتم عن أدم 
الخصوصية في هذا الحديث. وأيضًا إبليس خلقه الله بقدرته فأي مزية 
لآدم علئ إبليس؟ ثم الأمر الآخخر أن الله قال: مِإلِمَا حَلَقتيَدَقٌ #وجاءت 
لفظة اليد بالمقت ولو كانت معق' القدرة والتعمة لقال: بيدناء وإن 
قلتم أن المقصود هنا القدرة فلماذا جاءت بالمثنئ. فهل قدرة الله تقتصر 
علئ العدد اثنين فقط أو نعمتين؟ ومعلوم أن قدرة الله شامله ونعمه لا 
تحصيئا بعلد. 

وماذا تقولون في حديث عبد الله بن عمر رََزَْدَعَتعَا: أن الله عَرَهِجَلٌ خلق 
ثلاثة أشياء بيده: خلق آدم بيده وكتب التوراة» بيده» وغرس جنة عدن 


نم0 , 


هه 


فهل من المعقول أن الله عَرَبجَلَ لم يخلق بقدرته ونعمته إلا ثلانًا؟ 


وأما قوله تعالئ: 38 وَأَلسَمَ بابد #» فالمقصود هنا القوة وليس 
الآيد جمع يد بل المراد بها القوة. 


2 200 


وقوله تعالئ: د ويروا نا لقنا لَهُم ممعت ينا 0 فقدوردت بصيغة 
الجمع والمراد بها يد الله حقيقة وجاءت علئ صورة الجمع للتعظيم 
والتفخيم كما قال سبحانه: 3 إِنَاحح ونا ألذَكْرَوَإنَمُلفِظُوتَ #افقوله: 
إِنَا #يعنئ الله نفسه وذلك للتعظيم ومثل هذه الآيات كثيرة في 
القرآن. وكقوله: 38 إِنَالنَنَصِرٌرُسْكنَا #والمقصود هو الله الناصر لرسله 


(١1)رواه‏ الدارقطنى في الصفات (55) وإسناده جيد كما قاله الذهبى في العلو. 


جد ليج 

والمستضعفين من عباده المؤمقسة فمهما أول اليتاولون وعطل 

المعطلون فإن الآيات والأحاديث حق أبلج كالشمس ساطعة لن يخفي 
لالالا 


حانية ابن أبي داود ل 


اللاوقوله: «يمينه) 


اليميره ضفقة ثابحة لنه 32 غلية ! لحقيقة فالله عَرَيجَنَ هو أعلم بنفسه 
فقدذكر في كتابه العزيز: #وَاَلسَمِنوا تمه وت يه ا سَعِبِيْء #. 
ثميأخذهن بيده اليمنئ ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون. أين 
المتكبرون, ثم يطوي الأرضيين السبع؛ ثم يأخذهن بشماله. ثم يقول: 
آنا الملك» أين الجباروة؟ ابن المتكيرون؟009 

وقال عَبَيواآصَلاءْوالسَحْ: «يمين الله ملأ ئ لا تغيضها نفقة» سحاء الليل 
والنهارء أرأيتم ما أنفقه منذ خلق السماوات والأرضء فإنه لم يغض ما 
في يمينه» وبيده الأخرئ القسط يخفض ويرفع»7". 
كسب يريد من كسب طيب - إلا تقبلها الله بيمينه ثم غذاها كمايغذ 
وأحدكم فلوه أو فصيلة حتئ تكون التمرة مثل الجبل". 


.)7178/( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)497( (؟) أخرجه البخاري (7419) ومسلم‎ 


(0) حديث صحيح بهذا الإسناد وأخرجه البخاري من طريق عبد الله بن 


ولما جاء اليهود إلئ رسول الله صَََّنَدُعَبتَهِوَسَلَءَ قالوا: إنا نجد أن الله يجعل 
السماوات علئ إصبع» والأرضين علئ إصبع؛ والشجر علي إصبع». والماء 

فضحك رسول الله مََاتََعكووْسَرٌ حتي' بدث نواجذه تعجبًا مماقالوا 
وتصننيةا و1" 


فكل هذه الآيات والأحاديث الصحاح تثبت صفة اليدين لله تعالئ 
علئ الحقيقة وليس كما توهمه المعطلون. وفيها رد علئ من تأول هذه 
الصفة بالقدرة والنعمة وأن هذه الأدلة لا تدع مجالا للشك والتأويل 
والتشبيه فالله سبحانه وصف نفسه بهذه الصفة وذكرها في كتابه وهو 
أعلم بنفسه منا فكيف يصف أن له يدين ويمينًا وأصابع وكمًا ويقبض 
ويبسط ويأخذ ثم بعد ذلك يكون المقصود بها القدرة والنعمة فهذا لا 
يقول به عاقل فضلا عن متعلم وعارف بالكتاب والسنة. 


وهذه الأحاديث التي بلغت مائة حديث ليس لها في قلوب الجهمية 
وشاكلتهم أي مكان بل يعطلونها أو يقذفون أهل السنة بالمشبهة, فإذا 
كان أعل السنة لاستطيعرة أن يشسبهواية أحد من الناس يد زرسول 
الله صبَلَءَلِنَهوسلََ فكيف يستطيعون تشبيه يد مخلوق ضعيف عاجز بيد 
ملك الملوك القوي القاهر الذي يجعل السماوات كلها سهولها وجبالها 
وأوديتها علئ أصبع؟! 


-دينار(١٠5١)‏ وأخرجه مسلم (5١١٠)من‏ طريق سهيل بن أبي صالح. 
)١(‏ أخرجه البخاري )/5١5(‏ ومسلم (71785). 


يي 20 غافة لوايوةة ‏ ب 
من شبّه الله الظيم بخلقه 2 فهو النسيب لمشرك نصراننسي 
أوعطل الرحمن من أوصافه فهوالكحنفور وليس ذا إيمان 


لاولفظ اليد جاء ني القرآن علئ ثلاثة أنواع: 
لله المفرد: كقوله تعالئ: ِإبَبرَكَألرِىِيَرِوالْمُْكَ *. 
لله المثنول : كقوله: م« حَتَتِيَدَقٌ 4. 
لله والجمع: كقوله: مِلعَيِلتَ يديا #. 
وكلها حقيقة وليست مجازا ولا تعارض في ثبوت اليدين لله سواء 
جاءت بصيغة المفرد أو المثنئ أو الجمع. 
لالالا 


للاوقوله: «وكلنا يديه) 


هذا إثبات لمعتقد أهل السنة والجماعة أن لله عَرَبِجَلّ يدين كما قال 
سبحافه: ِإبَليَداهمَتسوطاِ ب قكيقَ 1ه 4. 

فذكر سبحانه اليدين بالتثنية مع النفقة بالكيفية التي يشاء ها وهذا 
دليل واضح وصريح علئ إثبات اليد الحقيقية فانه لا يوجد في اللغة 
العربية لفظ ليدين بالتثنية لغير اليد الحقيقية ولم يرد البتة بمعنئ القدرة 
أو النعمة وهب أننا زعمنا ما زعمت به الجهمية أن اليدين هنا القدرة 


والنعمة. فهل يسوغ لنا أن نقول ونعتقد أن الله العظيم القادر والذي يقول 
للشيء كن فيكون ليس له إلا نعمتان وقدرتان وينفق بها تين القدر تين 
كيف يشاء؟ لا نجد إلا أن نقول الحمد لله الذي من علينا فأفضل ‏ 
وليس يصح في الأذهان شيم إذا احتاج النهار إلى دليل 

وكذلك من الأدلة علئئ إثبات اليدين قوله عَبَنَواضَكْؤْواسَكة: «إن 
المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن 
وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وماولوا"". 

وقد ورد في صحيح مسلم كذلك: «ثم يطوي الأرضين بشماله»7". 

وقد ورد في نفس الحديث: «ثم يأخذهن بيده اليمن». 

وقد طعن بعض العلماء في لفظ (الشمال) والصواب أنها ثابتة 
فله سبحانة يمين وشمال لكن (كلثايذية يميخ) وهذا من بات الشرف 
والبركة وعدم النقص فالإنسان المخلوق شماله أضعف من يمينه عادة 
وشماله تكون نقصا بالنسبة لليمين ولكن لما كان الله كاملا في أوصافه 
كانت يداه كلتاهما يمين من باب البركة والشرف والعلم عند الله عَرَيِجَلَ 
لا نشبه ولا نعطل. 

قال الإمام الدارمي: ولكن تأويله (وكلتا يديه يمين) أي منزه عن 
النتقص والضعف كما في أيدينا الشمال من النقص وعدم البطش فقال: 


.)1871( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه مسلم(31/4) من حديث لبن عمر يإاع.‎ )" 


- 111111 حانيق ابن أبي داود ل 
(كلتا يديه يمين) إجلالا وتعظيمًا أن يوصف بالشمال وكذلك لولم يجز 
إطلاق الشمال واليسار لما أطلق رسو الله صَآَلنََْيَهوَسَلَ ولولميجز 
أن يقال: كلتا يدي الرحمن يمين لم يقله رسول الله صَوَلنعَلووسَة(". 


وعمومًا نثبت أن له سبحانه يدين اثنتين وقد وردفي هذه الصفة 
أكقر مو ماكة حديف20, 


والتابعين في أكثر من مائة موضع ورودًا متنوعا متصرفا فيه؛ مقرونًا بما 
يدل أنهايد حقيقية من الإمساك والطى والقبض والبسط والمصافحة”. 


جح 2 


)١(‏ رد الدارمي علئ المريسي )١57(‏ من مجموع كتاب عقائد السلف. 
(0) راجعها في كتاب التوحيد لابن خزيمه /١(‏ )ل 


(6) مخقصر الصواعق (974). 


1 1 
2 6م‎ 
١ 27 


وقل ينزل الجبارفي كل ليلدة 2 بلا كيف جل الواحد المتمسدح 
إلى طبق الدنيا يمن بفضله<) فتفرج أبواب السماء وتفتح 
يقول ألا مستغفريلق غافرا ومستمنح خيزا ورزقا فيمنح 
روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألااخاب قوم كذبوهم وقبحوا 


جميع هذه الأبيات في إثبات صفة النزول لله تبَارَكَوَتَعَالَ» وهى صفة 
ثابتة لله علا الحقيقة وهى صفة فعلية ترتبط بالمشيئة» والصفات الفعلية 
لله تَبَانَكَوتََالَ علئ أقسام أر بعه: 


- الأفعال: مثل الاستواء - المجيء - الخلق - الرزق - القبض‎ ١ 
النزول - المعية.‎ 


" الأقوال: مثل الكلام - المناداة - المناجاة - القول. 

الأحوال: مثل الغضب - الرضا - المحبة - السخط - الكراهية 
-الضحك. 

4 علوم وإدراكات: مثل السمع - البصر - العلم - القدرة. 

فهذه كلها مجموع صفات الله عَرَبجَنّ الفعلية التي تقوم بذاته ومشيكته. 

ومن هذه الصفات الفعلية النزول. 


جد الج 
الناقوله: «وقل ينزل الجبار في كل ليلة) 

ل ا سس 0 
القيم رَحَدَالَهُ 


حانيق ابن أبي داود ل 


ل الله 00 252500 رن شاد 
العيحا نوه ةلعل انه كان يبلغه فق كل مرظن وعجمم فكيف تكون 
حقيقته محالا وباطلا وهو صََِِنََءَيَتَهِوَسَرَ يتكلم بها دائمًا ويعيدها ويبديها 
مرة بعد مرة ولايقرن باللفظ مايدل علئ مجازه بوجه ما"". 


وقد وردت الأحاديث الصحاح الدالة علئ هذه الصفة كقوله 
انهل 2-07 إن الله يمهل حتئئا يذهب ثلث الليلء فينزل فيقول: هل من 
سائل؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر من ذنب؟ فقال رجل: حتئ يطلع 
الفجر؟ قال: نعه”" 

وعن أبي هريرة وَعَزَتَدعَنَهُ قال: قال رسو ل الله صَََِلنَعَتَِوسَله: «إذا 
مضئئن شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله يََارَكَوتَعَالَ إلئ السماء الدنيا فيقول: 
هل من سائل يعطئ؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له 
حتئ ينفجر الصبح)”". 


.)755( مختصر الصواعق.‎ )١( 
.)١١ 55( (؟) إسناده صحيح أخرجه ابن خزيمة في صحيحة‎ 
شرف رواه مسلم (/175) والنسائي في عمل اليوم والليلة (ىلاة).‎ 


وقال َِإَِلنَهءَِتَوِوسَلهَ: «ينزل ربنا تَبَارَكَوَتَعَالَ كل ليلة إذا مضئن ثلث 
الليل الأول يقول: أنا الملك. أنا الملك. من ذا الذي يسألنى فأعطيه؟ 
من ذا الذى يدعونى فأستجيب له؟ من ذا الذى يستغفرنى فأغفر له؟ فلا 
يزال كذلك إلين الفجحر)”". 


وغير ذلك من الأحاديث التي رويت من الصحابة كابن مسعود 
بكر الصديق وغيرهم رضوان الله علئ صحابة رسول الله صَََِهعلَهِوسَامَ. 

قال ابن تيميه قد استفاضت بالنزول السنة عن النبى صَََانَةعد ووس 
واتفق سلف الأمة وأتمتها وأهل العلم بالسنة والحديث علئ تصديق 
ذلك وتلقيه بالقبول ومن قال ماقاله رسول الله صََلتَهَعَتَوِوَسَرَ فقوله حق 
وصدق". 

وقال الذهبي: وقد ألَمْتُ في أحاديث النزول جزءًاء وذلك متواتر 
أقطع به". 

وقد أنكر الجهمية والمعتزلة هذه الصفة كما أنكروا غيرها وأولوا 
النزول وفسروه بتأويلات باطلة وعارية من الصحة فقالوا: بأن المقصود 
بالنزول نزول الرحمة ونزول أمره وكذلك نزول الملائكة, وأما نزول 
الرب جل وعز فهذا تشبيه للمخلوقين. 
)١(‏ رواه مسلم )258()١19(‏ من طريق سهيل به. 


(؟) مجموع الفتاوئ (0/ 777) شرح حديث النزول. 
()امخنصر العلو للذهبي (115): 


هاي ص ب ب بيه حانيق ابن أبي داوده ل 

والرد عليهم في ذلك مستسهل لأن الحق بين وأما الزبد فيذهب 
جفاء فأما قولكم بأن المقصود بالنزول هو الرحمة. فهل رحمة الله 
َيِل محصورة في ثلث الليل الآخر إلئ طلوع الفجر؟ والله عَربعلّ يقول: 
ورحمتي وسعت كل شيء. 


ثم الأمر الثاني: ما الفائدة التي ترجوها المخلوقات مادامت 
الرحمة تنزل فقط إلئ السماء الدنيا ثم تتوقف. 

ال#والآمر القاليف: كيف تسسبوق الربويية تلرخمة ولبست للرحمان 
الرحيم سبحانه فإنكم تدَّعُون أن الرحمة هي التي تقول: هل من مستغفر 
فأغفر له؟ هل من تائب؟ وهذا وحده شرك وكفر بالله عَرَبَجَلَ لأنكم 
نسبتم إلئ الصفة المغفرة وإجابة الدعاء وهذا لا يقدر عليه سوى الله 
باتكَوَتكَاقَ. فقولكم بأن النزول هو الرحمة ضلال مبينء وانحراف عن 
الصراط المستقيم وأما قولكم بأن المراد بالنزول الملائكة. فأي ملك 
من الملائكة يستطيع أن يدعي الربوبية وينادي من يستغفرني فأغفر له 


3 2 
م جوج س سه سس له 


ؤالك 405 يشول: :3 # ومن يَشُلُ مهم إن إِلْهمِن دونه مدَلِكَ نجْرِيهِ جَهَنّم 
خالقهم وشدة عقابه وبطشه وهم الذين لا يعصون الله ما أمرهم. فلا 
أعلم ما هذه العقول التي يحملها الجهمية وأفراخهم. 

وأما قولكم بأنه أمر الله. فأمر الله ماضء وأمره في كل وقت وحين 


2 حانية ابن أبي داود د+##### 7< باك جرم 
وقول الناظم: (بلا كيف جل الواحد المتمدح) 


بعد أن أورد المصنف صفة النزول لله تِبَاتَكَوَتَعَالَ أغلق باب التشبيه 
والتكييف فإن نزول الله عَرَيجَنَ ثابت ومعلوم ولكن الكيفية التي ينزل بها 
غير معلومة وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة لأن الكيفية هذه والبحث 
عن كنهها كان سببًا في التعطيل حيث أن الجهمية والمعتزلة عطلوا هذه 
الصفة وفسروها بتفسيرات باطله والسبب في ذلك أنهم كيفوا الصفة 
وجعلوا لها كيفية دارت في أذهانهم فقرنوها بالمخلوق فقالوا: المخلوق 
ينزل والله عَرََجَلَ منزه عن ذلك لأنهم جعلوا صفات المخلوقين كصفات 
الخالق ومن هذا الباب عطلوا الصفات فهربوا من التشبيه ووقعوافي 


ولهذا كان مذهب السلف والآئمة إثبات الصفات ونفي مماثلتها 
لصفات المخلوقات والكلام في صفاته كالكلام في ذاته ولما سئل مالك 
بن انس يرنه عن قوله تعالئ: :9 ارمع لَالْعَرْ شأَسْنوَ #كيف استوئ؟ 
فأطرق مالك حتئ علاه الرحضاء. ثم قال قولته الشهيرة التي أضحت 
عقيدة عند أهل السنة قال: الاستواء معلوم, والكيف مجهول والإيمان 
بهواجبء. والسؤال عنه بدعه ثم أخرج السائل من مجلسه. 


وهكذا بقية السلف قولهم يوافق قول مالك فالكيفية لا يعلمونها 
كما لأ يعلمون ذاتث الله ع . 


درت 
وينبغي لنا أن نفرق بين النفي لعلم الكيفية والنفي للكيفية فنحن 
ننفي علمنا بالكيفية ولا ننفي الكيفية فمثلا النزول نحن نؤمن بذلك 
ونعتقد نزول الرب جَزَّودََا فهذا علمنا بالصفة ولا ننفيها ولكن نحن 
ننفي علمنا بكيفية نزول الرب جَزَوَكَا ولذا قال مالك وغيره: (والكيف 
مجهول) ولم يقل: الكيف معدوم لآن مالا كيفية له فلا وجودله. سئل 
أبو حنيفة رَحِمَهُآنَهُ عن حديث النزول فقال : ينزل بلا كيف. ثم قال: وقال 
بعضهم: ينزل نزولا يليق بربوبيتة بلا كيف. من غير أن يكون نزوله مثل 
نزول الخلق بالتخلي والتملي لأنه جَزَّجَلَاهُ منزه أن تكون صفاته مثل 
صفات الخلق كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات الخلق”"©. 


حانية ابن أبي داود ل 


وقال ابن خزيمة رََدُلَنَهُ: نشهد شهادة مقر بلسانه. مصدق بقلبه 
مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب من غير أن نصف الكيفية 
لأن نبينا المصطفئ لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلئ سماء الدنيا”» 
وقال الآجري: الإيمان بهذا واجب ولايسع المسلم العاقل أن يقول: 
كيف ينزل؟ ولا يرد هذا إلا المعتزلة وأما أهل الحق فيقولون: الإيمان 
به واجب بلا كيف لأن الأخبار قد صحت عن رسول الله صَ#ََََهعَلِتَهِوسَلَ 
أن الله عَرَْجَلّ ينزل إلئن السماء الدنيا كل ليلة©. 

ويقول ابن القيم: ومراد السلف بقولهم: بلا كيف هو نفي للتأويل 
فإن التكييف الذي يزعمه أهل التأويل فإنهم هم الذين يثبتون كيفية 
)١(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث .)6١(‏ 


(؟) كتاب التوحيد لابن خزيمة /١(‏ 7726). 
(9) كتاب الشريعة لابن للأجري .)١05(‏ 


تت حانية ابن كك داود احج[ وقد 


بالتأويل» وتعطيل الرب عن ضفعه الفى آثبنها لنفسهة. 

وإن قال لك الجهمى كيف ينزل ربنا إلئ السماء الدنيا؟ فقل له 
بلا تردد. كيف هو؟ فإن قال لك: لا أعلم كيفيته. فقل له: ونحن لا نعلم 
كيفية نزوله لأن العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو 
فيه حذوه ويتبع فيه مثاله. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة 
حقيقية لله عَرَبِجَلّ على الكيفية التي يشاء فيثبتون النزول كما يثبتون جميع 
الصفات القى قبت ف الكتقاب والستة ويقفون عند ذلك فلا يكيفون 
ولايمثلون ولا ينفون ولايعطلون ويقولون: إن الرسول أخبرنا أنه ينزل 
شيء قدير'". 

ومن تمام القول في هذه المسألة وهي صفة النزول فإن السلف 
أجمعوا علئ إثبات هذه الصفة بلا كيف أو تمثيل واختلفوا في مسألتين: 

>الأولئ: هل نزوله سبحانه انتقال وحركة أم لا؟ 

لل الثانية: هل يخلو منه العرش؟ 

فأما المسألة الأولئ وهى: هل نزوله انتقال وحركة؟ 


.071( اجتماع الجيوش الإسلامية‎ )١( 
.)١59( (؟) شرح الواسطية للهراس‎ 


هة )يصب ب باه حانية ابن أبيداود سل 
لاففيها أقوال: 
القول الأول: أنه نزول انتقال وهو قول أبي عبد الله الحسن بن حامد. 
تله والقول الثاني: نزول بغير انتقال وهو قول أبي الحسن التميمي. 


> والقول الثالث: الإمساك عن القول في المسألة وهو قول ابن بطة0"©. 


وأما المسألة الثانية:- هل يخلو منه العرش؟ 
لافكذلك علئ ثلاثة أقوال: 
»الأول: قول جمهور أهل الحديث ومنهم الإمام أحمد وإسحاق 
بن راهويه. وحماد بن زيد وغيرهم أنه لا يخلو منه العرش. 
لله والقول الثاني: أنه ينزل ويخلو منه العرش وهو قول طائفة 
قليلةمن أهل الحديث منهم أبوالقاسمعبدالرحمن بن منده. 
لل والقول الثالث: من ينكر هذا القول فلا يقال يخلو أولا يخلوو 
قال به عبد الغني المقدسي”". 
العرش ولا يخلو العرش منه مع دُنُوٌه ونزوله إلئ السماء الدنيا ولا يكون 
)١(‏ انظر مسائل أصول الديانات من كتاب (الروايتين والوجهين) (51)» والعرش 


للذهبى (007. 
() المرجع السابق» وانظر فتاوىل ابن تيميه (05/ 2 


كنزول أجسام بني أدم من السطح إلئ الأرض بحيث يبقئ السقف فوقهم 
18 اللّه منزه عن ذلك9"', 

والذي ينبغي للمسلم أن يتوقف عن الخوض في مثل هذه المسائل 
لا بإثبات ولا بنفي حيث أنه لم يرد فيها نص يعتمد عليه بالجزم في مثل 
هذه المسائل فالإنسان ينطق بما نطق به النص ويسكت عما سكت 
عنه فإن هذه الألفاظ تحتمل الصحة والبطلان (كالحركة) (والانتقال) 
(والتغير) وغيرها من الألفاظ التي تحتها الحق والباطل والاستفصال 

لالالا 

للاوقوله: (الجبان 
«انيكاذ النتمكاً 4 

وكان رسول الله صََِلنََليَِوَلَ يقول: «سبحان ذي الجبروت 
والملكوت والكبرياء والعظمة)2". 

والجبّار في صفة الرب عَرَبِبَلَ كمال ويرجع إلئ ثلاثة معان: المُلّكء 
والقهرء والعلو. 


.)5١5 /0( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)١91١ (؟) رواه أبو داود (81/7) والنسائى (؟/‎ 


وو/)ي سب ب ب ب ب بيه حانية ابن أي داود ل 
والجبار في صفة المخلوق نقص وذم قال تعالئ: م#َكدلِكيطْبِعْأّهُ 
برت كر ل م اس سم ارد 


وقد وردفي الحديث أن المتكبرين والجبارين يحشرون يوم القيامة 
أمغال الذدة, 


لاوالجبر في اللغة يرجع إلئ ثلاثة أصول: 
الثاني: الإكراه والقهر وأكثر ما يستعمل هذا علئ أفعل يقال: 
أجبرته علئ كذا. 
لل الثالث: من العز والامتناع. ومنه نخله جباره» والجبار من 
النخل ما طال وفات اليد. 
قال الأعشئا: 
طريق وجبسار رواء أصولك>6- عليه أبابيل منالطبر تنعبُ 
قال: أراد الطول والقوة والعظم". 
ومن مدلولات الاسم (الجبار) جبر المنكسرة قلوبهم فكم من 
إنسان لا جابر له إلا الله وكم من قلب منكسر فجبره الجبار جَلَوَا. 


)١(‏ وردفي حديث رواه الترمذي(55957). 
(0) أسماء الله الحسنئ لابن القيم .)١7١(‏ 


سلس حانية ابن كك داود لل ا الل ل ل لل سل للب جر 
وقوله: (جل) 


من الجلالة وهي عظم القدر فقد جل سبحانه عن الشبيه والمثل» وجل 
عن مشابهته لخلقه وعظم قدره وعلا مكانه عن التكييف ومخالطة الأوهام. 


لالالا 


للاوقوله: «الواحد المتمدح) 
ولافي صفاته ولافي أفعاله وليس له من يشركه في ملكه وتدبيره وقضائه 
وحكمه في ذرة من ذرات مخلوقاته فهو واحد متفرد بالوحدانية :7 لَرْكانَ 
فِيمَآءإشَةَإلَاأنَهُ لسكا 4. 

فالله عَرَيجَنَ هو الإله الحق وكل ما سواه باطل وهو سبحانه الممدوح 
بجميع المحامد والمدائح المستحق للثناء والشكر والعبادة. 


لالالا 


]وقوله: الى طبق الدنيا يمن بفضله) 


هذه الجملة من الشطر الأول جزء من الحديث الذي فيه إثبات 
نزول الله تِبَاتَكَوَعَالَ إل السماء الدنيا والمرادبقوله:(طبق)هوالغطاء 
وهى السماء لها غطاء لأهل الأرض. 


جد ليج 
عَيَجَلّ ينزل إلى السماء الدنيا فيوقظ من يشاء من عباده لينزل عليه من 
بركات السماء فيعطيه الله جل وعز المنح والعطايا التي لا حذلها. 


لالالا 


حانية ابن أبي داود ل 


للاوفوله: «فتفرج أبواب السماء وتفتح) 
أي أن أبواب السماء تفتح وتنشق لأولئك الذين وفقهم الله عَرَيِجَلَ 
مسعود وَوَدَلنَهْعَنَهُ لفظ (تفتح) حيث قال عَلَتَااضَلاوَاَلسَكم: إذا كان ثلث الليل 
الباقي يهبط الله عَرَبِجَلَ إلئ السماء الدنيا ثم تفتح أبواب السماءء ثم يبسط 
يده فيقول: هل من سائل يعطئ سؤله فلا يزال حتئ يطلع الفجر”". 
والأرااج لساري لحترا وكات مود حورن وبجاد السجارلقيم 
بالتقوئ والرزق في السماء :روفي ألم مه رفك 20 4 .وهذا الرزق يستمطر 


فا ايوق جر بر عرو »4 عو نه عبرو تير 


بتقوئ الرزاق: 8و وَمَنسَّقَاللّه ليجع ل لصا )ردقن حت لَايحتيس 4 
ومن أعظم أسباب فتح أبواب السماء قيام الليل في الثلث الأخير 
منه كما وردفي الحديث وكما تفضل الله به علئ عباده: هل من سائل؟ 
هل من مستغفر؟ فهو ينادي سبحانه وهو الغني عن عباده. 
لالالا 


.)7571/7( أخرجه الإمام أحمد في سنده‎ )١( 


لس حانية ابن أبي داود ‏ اال لل سس سلب جيه 
للاوقوله: «يقول ألا مستغفر يلق غافرا) 


يقول: القاكل هو الله عَيَبِجَلَ لا كما زعمت الجهمية والمعتزلة بأن 
القائل هو الملك حيث يستحيل ذلك علئئ الملك المخلوق أن يقول 
ذلك القول. 


لالالا 


وهنا حث علىئ استغلال هذه الساعة وتلك اللحظات 
بالاستغفار فإنها ساعة مباركة فيها تغفر الذنوبء وتستر العيوب. 
وتفرج الكروب وكان السلف رحمة الله عليهم يقومون الليل فإذا جاء 
وقنت الستهر اكقروافن الاسستقار ولو تاملها قليلة لو جدنا أن الامهفاز 
يستحسن بعد الطاعات الكبار كالصلاة الفريضة وكذلك قيام الليل: *: 
َوأسارم يفوج وكذلك الحج: <( ا نين عاض اماس 
وله" كر إخرة يوس اف لما قحلو بيوس قف و أغيه نا فعلبوا اعنزقر) 
اتوي وتحرا الي اجيم سج دوديه ووطاليوة ينه اديسطدر اهنم 
3# يكأبانا سْتَغْفِرَ لا #فقال مباشرة: إ9سَوَهَ فَأسْتَغْفِ لمر #وسوف تفيد 
المستقبل أي في الساعات القادمة وقد ا أن تلك الساعات 
التي سوف يستغفر لهم فيها هي ساعة السحر. 


د 1-1-1-1 لل ب حانية ابن أبي داود ل 


اللطاقوله: (يلق غافرا) 


الغافر هو الله فهو غافر الذنوب وهو الغفور الودود لو جاءه العبد 
بذنوب الدنيا كلها ثم جاءه مستغفرًا نادمًا تائبًا فإنه يقبل التوبة عن 
عباده ويعفو عله السيئات» إنه يبدل السبعات حستكانت: 
وهوالحليم فلا يعاجل عبده) بعقوبة ليتوب من عصيان 
وهوالعفوفعفوه وسعالورى لولاه غار الأرض بالسكان 
اللاقوله: «مستمنح فيمنح) 
أي: طالب العطاء فيعطئا. 


للاقوله: (روى ذاك قوم لا يرد حديثهم) 


يعود اسم الإشارة إل حديث النزول وأنه ثابت لله علئ الحقيقة 
وقد روئ هذا النزول جمع من الصحابة رضوان الله عليهم البالغ عددهم 
ثمانية وعشرون صحابيًا وهؤلاء الصحابة رووه عن أعرف الناس بربه 
صلوات الله وسلامه عليه وهؤلاء الصحابة عدول لا يرد حديثهم ولا 
يرده إلا مخذول خاصة إن كان صحيحًا غير مكذوب. 


للاقوله: :ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا) 


وهذا دعاء بالخيبة والخذلان لكل من كذب هذه الأحاديث الواردة 
في إثبات صفة النزول خصوصًا واثبات صفات الله عمومًا وقبحه الله. 


والأولئ بالناظم رَيِمَدآَنَهُ بعد أن ذكر النزول أن يأتي بإثبات العلو لله 


باركَوتعَالَ لأن من أقر بوجود الرب جَلَوَكََا وأنه مدبر للعالم لزمه الإقرار 
أيضًا بعلو المدبر الخالق ومباينته لخلقه. والله عَرَبَجَنَ موصوف بالعلو علو 
القير وغل المكاة وقهخالك هذا القزل الاؤس دةوالسيية والمشرلة 
وقالوا بنفى علو الله وارتفاعه عن خلقه وكل ذلك تحت دعوئ التوحيد 
والسيربه وني التكبيه والسافلة لكي يعتعدون آنمن أقبت نل اللو فد 
أثبت له الجهة والحد وبالتالي يستلزم التجسيم. وسيأتٍ الكلام علئ 
العلو والاستواء”". 


)١(‏ في البيت السادس والعشرين. 


جلر كا اجتشل ل ل # ل سس ج سحي يش ْنل لَلِنّ أبي داودت حس 


يدو سد 2 
صَإلةعَيَدوَةٌ 


وقل إن خيرالناس بعد محمد20 وزيراه قدما ثم عثمان الأرجخ 
ورابعهم خير البرية بعدهم 2 علي حليفالخيربالخيرمنجخ 
وانهم للرهط لا ريب فيهم على ' بالفردوس بالنور تسرح 
سعيد وسعد وابن عوف وطلحة 2 وعامر فهر والزبير الممسدح 
وقل خيرقول في الصحابة كلهم ولاتك طعانا تعيب وتجرخ 
فقد نطق الوحي امبين بفضلهم وني الفتح آي لاصحابة تمدخ 


هذه الأبيات التي ساقها الناظم رَمَهُآَنَهُ لتوضيح عقيدة أهل السنة 
والجماعة في أفضل جيل وهم الصحابة رضوان الله عليهم وقد لخص 
يدانه هذه المعتقد بأببات موجزة ولكنها آبيات سمان حوت معان 
عديدة» وجملا مفيدة من فهمها كان مع الطائفة السعيدة. 


لالالا 


حل حانية ابن أبي داومدة ‏ لت ١‏ . بلس ا الل جره 
اناقوله: «وقل إن خير الناس بعد محمد) 
لأهم أهل الحق إلئ قيام الساعة وقد انتقل المصنف بالقارئ من الصفات 
إلئ منهج آخر وهو منهج أهل السنة في صحابة رسول الله صَإأَلَهءَلَهوسَام. 

وقد بدأًالناظم مقسما الناس مؤمنهم وكافرهم إلئ ثلاثة أقسام 
وذلك في شأن الخيرية والفضل. 

فأفضلهم محمد صلوات الله وسلامه عليه فهو أفضل الخلق قاطبة 


ثم يأتي بعده مباشرة أبو بكر ثم عمر وييََزَتَدعَنَْا وهما وزيراه منذ 
بدأ الدعوة وقد صرّح رسول الله صَإِّلْتَهعََِوَسَهَ بمحبته لهما حيث سأله 
عمرو بن العاص ووََلَدُعَنَهُ: أي الناس أحب أليك؟ قال: عائشة فقال: 
عمرو من الرجال قال أبوها فقال ثم من؟ قال عمر”". 


فأبو بكر 'يََأَكَدُعَنَهَ أفضل البشر بعد الأنبياء عَيّهِماسَكمُ وقد قال 


َلتااصَكاموَلَكة في شأنه: لو كنت متخدًا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي 


فهذا الحديث يؤكد مكانة أبي بكر ووَدَلَدَعَنْهُ في قلب الرسول 
عَبََانفعكِوِوسَةٌ وأنه يحقل منزلة عظيمة وكان الصحابة لا يعدلون بأبى بكر 


.)717/85( أخرجه البخاري (7"777) ومسلم‎ )١( 
.)7717( (؟) أخرجه البخاري (7757). ومسلم‎ 


جد . لج 


ملسي يه يا ار 
بسيويدةن 


حانية ابن أبي داود ل 


ومعنئ (نخيّر) أي فلان خير من فلان وكان الصحابة يقولون 
ورسول الله صبَأَلنَعَتَِوَسََرَ حي: أن أبا بكر أفضل أمة النبي ولوس 
ثم عمر ثم عثمان فيسمع الرسول ذلك فلا ينكره وهذا إقرار منه صلوات 
الله وسلامه عليه لهذه الأفضلية. 


بل أن رسول الله والكيو مدص بالحلافة لآب كس بعدد 
موته وذلك أن امرأة أتت النبي صَ]إْ] ا 
هذه المرأة: أرأيت إن جئت ولم أجدك - كأنها تقول الموت- قال 
عَلتَِضَكةوَالسَكام: إذلم تجديني فأقٍ أجاف 02 


دل احير هاي علز عدا العليت: ول ليت ادتراعيد 
النبي ضإأ َلنَدعَِووَسَلَرَ كانت علئئ من يتوليا الخلافة بعد تنجيزها وفيه 
اخدي ود يوسي لير جنا 3 
والأحاديث الواردة في مناقب أبي بكر وعَزْتَدعَنهُ كثيرة جدًا ولميخل 
ا 
َلتَدعَََهِوسَلَمَ في الغار. 


(؟) أخرجه البخاري (7759), ومسلم (7787). 
(") فتح الباري (1/ 5 ؟). 


حل حانية ابن أبي داهة ب-لب- .| باس .للم حجري 
وصدق حسان ابره لنَدُعَنَهُ عندما قال: 
إذا تدحرت شجوًا مناخ ققة 6 فاذكرأخاك ابا بكر بما فعلا 
خبر البرية اأتقاها وأعدلها الا النبي وأوفاها لما حمملا) 
و ل ا يأبو حص 
سوا عي 0 بينما أنا نائم 
رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتو ضأإلئ جانب قصر. فقلت: لمن هذا 
الأصبر؟ قاكو ا العيرة ققرت شيرقه فوليف سن | فك عبر وقالة 
أغليك أغنانريا سول الله , 
ومناقب عمر وفضائله مسطرة في الكتب الصحاح الملاح كأجمل 


ثم يلي الشيخين أبا بكر وعمر يَعَزَتَدعَدَْا الخليفة الثالث ذو النورين 
عثمان بن عفان ووَدَلَنَدْعَنَهُ وهو ثالث الصحابة فضلا ومنزلة قال ابن عمر 
يوََتَدعَنعًا: كنا في زمن النبي ص تر 
ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صَألنَةَْيَهوَسَلهَ لا نفاضل بينهم 


بئر رومه وجهز جيش العسرة ف ووَدَآَدعَنَة نه وجزاء عن الإسلام خيرًا. 


2 ا د 0717 
(؟) خرجه #البخارى (05917). 


1ك حانيق ابن أبي داود ل 


ااوقوله: (الأرجح) 


كلمة الأرجح يعني الأفضل في المرتبة والميزان وكلمة (أرجح) 
كأن المصنف يشير إلئ أن هناك خلافًا في الترتيب وقد رجح المؤلف أن 


“والصوفية علئئ أن أبا بكر وعمر رََإَنَدْعَنْهَا أفضل الأمة بعد رسولها 
صلوات وسلامه عليه. 
وكما أجمع أهل السنة علئ أن عثمان وعليًا أفضل الأمة بعد أبي 
بكر وعمر واختلفوافي التفضيل بينهما. والذي عليه أكثر أهل السنة 
والآمة تقديم عثمان علئ علي وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. 
وأما بالنسبة لإجماع الصحابة رضوان الله عليهم فهو يتوقف في 
الفضل علئ عثمان يوَعَلَنَُعَنَهُ وأن التفضيل ينقطع عند عثمان كما ورد في 
الأحاديث (ثم نترك أصحاب الرسول َآَلَهعلَوِوَسَهَ لا تفاضل بينهم). 
سوء. وكذلك قال: من قال أبو بكر وعمر وعلي وعثمان فهو رافضي 
أو قال مبتدع". 
ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح 


.)3”81١ /١( السنة للخلال‎ )١( 


بعد أن ذكر الناظم رَِمَهْآَنَهُ الخلفاء الثلاثة رضوان الله عليهم وأنهم 
أفضل الخلق بعد الأنبياء ذكر رابعهم وبه يكتمل عقد الخلفاء الراشدين 
ألاوهو علي بن أبي طالب وِدََنَهَعَنْهُ ابن عم رسول الله صََلنَهََْهوَسَلَ 
وزوج ابنته والذي قال له رسول الله صََآَلتَمعَتِوسَ: أما ترضو أن تكون 
معن بمنولة هخارون من موس 7 
والذي قال له رسول الله صَََِلنَءَلتَهوَسَلَرَ أنت منئ وأنا منك". 
ل 
فهو حليف الخير وفقيه الصحابة ورابع البرية فضلا. 
وانهم للرهفط لا ريب فيهم على جبالفردوس بالنور تسرح 
الهاء تعود علئ أقرب مذكور وهم الخلفاء الراشدين الأربعة عليهم رضوان 
الله يترئ وعلئ من خلفهم الستة الباقون المكملون للعشرة المبشرين بالجنة. 
فهؤلاء الرهط. والرهط يطلق عليا العدد ثلاثة إليم العشرة. 
وهؤلاء لهم من الفضل والمنزلة الرفيعة ما لا يدع مجالا للشك 


.07( أخرجه البخاري (7١772)ومسلم في كتاب مناقب علي حديث رقم‎ )١( 


00 ]2 حانية ابن أبي داود سس 
وأنهم يسرحون ويروحون علئ نجب الإبل والخيل في أعلئ 
درجات الجنان 


سعيد وسعد وابن عوف وطلحة< وعامر فهر والزبير الممسدح 

لماذكر الناظم كلمة الرهط بدأ في هذا البيت يذكر أسماء الرهط 
لأنه في المقدمة ذكر أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا فهؤلاء أربعة ثم كان 
ذكر البقية حتمًا لازمًا فأورد رَمَهلَنَهُ الستة الباقين والذين وردت في 
بشارتهم بالجنة عدة أحاديث صحيحة كما في قوله عَلَبَهاصَلاهْوَالسَةَة: أبو 
بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في 


الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة في الجنة0". 


لافهؤلاء المذكورون هم المبشرون بالحنة وقد ذكر الناظم 
الأربعة الخلفاء ثم ذكر الباقين وهم: 
١‏ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي كان من السابقين إلئ الإسلام 
توفي بالعقيق ودفن بالمدينة سنة ١‏ 0ه عن بضع وسبعين سنة. 


الله مات في قصره بالعقيق علئ عشرة أميال من المدينة ودفن 
بالبقيع سنة 554ه عن ١‏ عامًا. 


)١(‏ أخرجه أبو داوود (5544) والترمذي (717/48) وإسناده صحيح وصححه الألباني 
في الجامع ٠(‏ 6 


"عبد الرحم٠'‏ بن عوف من بنى زهرة بن كلاب توفي سنة ١ه‏ 


1 طلحة بن عبيد الله من بني تميم بن مرة قتل يوم الجمل سنة 


4.عامر بن عبد الله بن الجراح من بني فهر وهو أبو عبيدة بن 
الجراح أمين هذه الأمة توفي في الأردن في طاعون عمواس سنة 
اه عن عمر مه سنة. 


1 الزبير بن العوام من بني قصي بن كلاب, قتل سنة 1 ه عن 


3 


فهؤلاء الستة مع الأربعة السابقين هم العشرة المبشرون والذين 
وقوله: 
وقل خير قول في الصحابة كلهم 
ولا تك طعانا تعيب وتجرح 
بعد أن ذكر الناظم العشرة المبشرين خصوصًا شرع في هذا البيت 
بذكر المطلوب من المسلم عامة تجاه أصحاب الرسول صََِلدََيَهوَسَلَ 
عمومّاء فلا يقتصر فقط الاحترام والتبجيل علىئ العشرة المذكورين بل 


جر لي ص7ص7س9797979797ي9يبيييييب 2 حانية ابن أبي داود ل 
وسلاةت عليه ل كل أن 


والفحاين اكه مدهي لصيف 
وني الاصطلاح: هو من لقي النبي صََْلنَهعَِتَدِوَسَلءَ في حياته وآمن به 

ومات علئ ذلك. وللصحابة وََدَإَيدُعَدْكْ أجمعين خصيصة وهي أنه لا 

كافة. 

بإجماع من يعتدٌ به". 

في قصة تخلفه في تبوك وأصحاب رسو ل الله صَآَلنََْيَهوَسَلرَ كثير لا يجمعهم 


كتاب حافظ”". 
5 2 5 ْ ع وو 3 ع 9ه 8 5 0 
وقيل قبض رسول الله صَإْإْلَهْءَلِتَهِوَسَمَ عن مائة ألف واربعة عشر ألفا 


٠. 1 1 5‏ 0 
من الصحابة ممن روئ عنه وسمع منه : 


ولهم جميعًا فضل ومكانة,» ولكنهم يتفاوتون في الفضل بحسب 
الصحبة والعلم والعمل» وأهل السنة يرون أن أفضل الصحابة الخلفاء 


.)١77 /١(رجم وانظر مقدمة الإصابة في تميز الصحابة لابن‎ )7١5( التقريب‎ )١( 


نتم المعيث للستقاوق (0161: 


سل حانيق ابن أبي داود لس سج[ قد 
الراشدين ثم أصحاب الشورئ كطلحة والزبير وسعد وأبن عوف ثم 
بقية المهاجرين ثم الأنصار علئ قدر السابق للإسلام والعلم والعمل 
فيفضلون أهل بدر علئ غيرهم ويفضلون أهل بيعة الرضوان علئ 
غيرهم ويفضلون من جاهد قبل الحديبية وأنفق ثم يليهم بقية الصحابة 
رضوان الله عليهم وجميع الصحابة خير الناس جميعًا ولن يعدلهم في 
الفضل أحدٌ من البشر حتئ من كبار التابعين فقد يأتي تابعي أو من بعده 
بأعمال يكون أجره فيها أكثر من أجر بعض الصحابة ولكن زيادة الأجر 
لاتدل علئ أنه أفضل من الصحابي لآن الصحبة لا تعدلها منزلة أبدا. 


لالالا 


|1 وقوله: ١وقل‏ خير قول) 
هذا الخطاب موجه لكل موحد بأن يقول في الصحابة ووََإَسَدُعَتكْ 
أجمعين خير قول بلسانه وقلبه فلا يذكرهم بسوء بل الواجب عليه 
تقديرهم ومحبتهم واحترامهم وذكرهم بالجميل وامتلاء القلب بمحبتهم 
وتطهيره من كل غل وحقد وبغض من أبغضهم ومعاداته. 
لالالا 


للاوقوله: رولا تك طعانا تعيب وتجرح) 


هذه وصية عظيمة في حق الصحابة رَوِكَليَدْعَنْةْ وذلك بعدم الطعن 
فيهم وسبهم وذلك لعلو مرتبتهم وعظيم قدرهمء والمؤمن ليس باللعان 


111111111 كاف ارو اناوه بت 
ولا الطعان كما قال علية الصلاة وسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا 
اللعان ولا الفاحش البذيء)0©. 


وقال صلوات الله وسلامه عليه: «لا يكون اللعٌانون شفعاء ولا 


0 »)2 
شهداء يوم القيامة» 3 


وقد نه عَلَيْهاصَلاهْوَالسَكمْ عن سب المسلم عمومًا فقال: سباب 


العسلء فسوق وقنافه كفير, 
فإذا كان هذا النهى في حق المسلمين عمومًا فكي ف إذا كان في حق 
الصحابة رضوان الله عليهم؟ 


ولا أعلم ورب الكعبة» أحدًا أفضل ولا أورع ولا أتقئ ولا أنقئ من 
صحابة رسو ل الله صَيَلنَََنَهوَسَلءَ وأننا ندين الله عز و جل بحبهم وأنهم 
أحب إلينا من أهلينا وأولادنا وأننا لا نطيق الصبر عن ذ كرهم أو الشوق 
إلئ الجلوس معهم مع معلمهم ومربيهم صلوات الله وسلامه عليه. 


ولهذا كان من المحزن والذي تتفطر له القلوب من يعيش بين أظهرنا 
ويظهر إسلامه ثم يقدح ويطعن وينتقص الصحابة رضوان الله عليهم وقد قال 
)١(‏ أحرجه الترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود (/191) وصححه 


الألباني في السلسلة الصحيحة (50). 


(0) أخرجه مسلم (/5591). 
(9) أخرجه البخاري (55 )5١‏ ومسلم (54). 


علية الصلاة وسلام: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق 
مثل جبل أحد ذهبًا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه”© 


وقال عَلِيهااصَلاْوَالسَكم: «خيركم قرني. ثم الذين يلونهم. ثم الذين 
يلونهم"". 


وقد تواترت الأحاديث عن النبي صَِآَلنَعَتَِوَسَدَ فيما يدل علئ فضل 
الصحابة رضوان الله عليهم ووجوب تعظيمهم قال أبو زرعة الرازي: إذا 
رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله صََآَلنََْتَهوَسَلرَ فاعلم 
أنه زتديق وذلك أن الرسو ل صق والقران عمق وماجاءية هق وإلما 
أدئ إلينا ذلك كله الصحابة وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا 
الكتاب والسنة والجرح بهم أولئ وهم زنادقة". 


وقال البيهقي: وإذا ظهر أن حب الصحابة من الإيمان فحبهم أن يعتقد 
فضائلهم ويعترف لهم بها ويعرف لكل ذي حق منهم حقه فينشر محاسنهم. 
ويدعو بالخير لهم ويقتدي بما جاء في أبواب الدين عنهم ولا يتبع زلاتهم 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن أصول أهل السنة والجماعة 
سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صَإَلنَهَْنَهوَسَلَرَ كما وصفهم 


.)591١( أخرجه البخاري (9711) ومسلم‎ )١( 
.)187 /( ملسمو)١791١( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)917( الكفاية في علم الروية‎ )( 

(4:) شعب الإيمان للبيهقي (791) بتصرف. 


يي 000 ]20 حانية ابن أبي داود ل 


000 8 روا 2 58 عل :2 ار ب 000 59 حم اما 
الله في قوله تعالئ: :9# والذيست جَامو من بَعَدهِم يَقولوت وَيَنَا أَغْفِ رن لإِحونًا 
5 خرص قي ع و ان 0 ع ليه ك2 2 م م ا 9 
ايت سَبَفُوبًا يالْايمَن وَلَا ححَعَلٌ في فَلويسَاغِلا لَلْذِينَ ءامنوا ريا إنك رَءعوفٌ نحم 4 


3 
_ 


5 5 0212 سا 5 ل ع . 5 ع )001 
وطاعة النبي صَإْلْْعَليَدََامَ في قوله: لا تسبوا أصحابي 5 


فلمقام أحدهم خير من عمل أحدكم أربعين سنه. وفي رواية وكيع: خير 
من عبادة أحدكم عمره. قال إبراهيم بن سعيد الجوهري سألت أبا 
أمامه: أيهما كان أفضل معاوية أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لا تعدل 
بأصحاب محمد صَبََتَعلد وَل أحدا” . 

وقال صاحب الطحاوية: ونحب أصحاب رسول الله صَبَأَلَكَ علد هوْسَلَ 
وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان. 
وبغضهم كفر ونفاق وطغيان"”". 

وهذا معتقد أهل السنة والجماعة وهو المعتقد الوسط بين الرافضة 
والخوارج. فالرافضة يبغضون أصحاب رسول الله صََِلنَعَيَهِوسَاءَ ويسبونهم 

وأما الخوارج فقد كفروا عليًا وعثمان وأصحاب الجملء فنصبوا 
العداوة لعلي 'ََإَنَدَعَنكُ وكذلك من تبعهم من النواصب الذين نصبوا 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (”/ ١157‏ )وانظر متن الواسطية في فضل الصحابة. 


(؟) نقلآعن الروضة الندية للفياض (55 5). 
(*) العقيدة الطحاوية .)5١(‏ 


العداوة اهميق رسجول الله صَبَْلََعَلِتَهِوسَمٌ وجاء بين هذين الطرفين 
المغالى والجافى. 


وقد حمل لواء الطعن والسب في الصحابة وَدَرَنَدُعَْهم الروافض 
والذين رفضوا أبا بكر وعمر وودَزَنَدُعَنْعًا وزعموا أنهما ظلما عليا واغتصباه 
الخلافة» وهؤلاء الروافض أقسام كثيرة منهم: 
تك أولا: السبئية نسبة إلئ اليهودي اللعين عبد الله بن سبأ وهو أعظمهم 
سوءًا وغلوًا وأخبثهم اعتقادّاء وكان يعتقد في علي وِدَانَدعَنَةُ الإلهية. 
ال4ثانيًا: النصيرية ويعتقدون أن عليًا هو الرب وأن لا إله إلا على. 
يقول خبيث منهم: 
أشهد ألا اله إلا حيدرة الأذرع البطين 
ولا سبيل اليه إلا | محمد الصادق الأمين 
ولا حجاب عليه الا سالمان ذو القوة المسين 
تعالئ الله عَرَبجَلّ وتقدس في سمائه ولا إله إلا هو الحق المبين. 
ال#ثالثًا: الذين يذّعون أن جبريل ه831 خان الرسالة فول بها 
علا محمد وَِآَلَنَةَعَدَووَسَلَرَ وترك عليًا. 
ِوَيَدَعَتف ولا سيما عداوتهم الواضحة والمركزة علئ الشيخين ابي بكر 


وعمر ووَدَلَنَدْعَنْكَا وهؤلاء الشيعة رفعوالواء الحرب الشرسة علئئ الصحابة 


.لج 
فقد سلم منهم اليهود والنصارئ ولم يسلم منهم خير القرون ومما 
يعتقدونه في أفضل البشر بعد الأنبياء عَيهمالسَكمْ الصحابي الجليل أبا بكر 
الصديق أنه مضئ أكثر عمره مقيمًا علئ الكفر وأن إيمانه كإيمان اليهود 
والنضارئن""'. 


حانية ابن أبي داود ل 


بل عندهم كتاب يستعملونه في الدعاء يسمئ (مفاتيح الجنان) وفيه 
نص في الدعاء علئ أبي بكر وعمر ونصه: اللهم صل علئْ محمد وعلئ 
آل محمد والعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما". 


ويريدون صنمي قريش أبا بكر وعمر ويريدون بابنتيهما عائشة 
وحفصة سَدْعَنهًا. 


ويزعم شيوخ الشيعة أن عمر يِدَلنَدَعَدَهُ كان كافرًا يبطن الكفرء ويظهر 
الإسلام ويزعمون أن كفر عمر ييَزَنَدَءَنَهُ مساو لكفر إبليس إن لم يكن أشد 
منه بل ويجدون يوم مقتله ويجعلونه عيدًا ويسمونه بيوم فرح الشيعة ويلقبون 
أبا لؤلؤة المجوسي ببابا شجاع الدين ويطوفون حول قبره ويدعون الله أن 
يحشرهم معه. بل وصل بهم الخبث بأن من لعن أبا بكر وعمر في المساء لم 
يكتب عليه ذنب حت يصبح”" ولم يسلم من الصحابة عند الشيعة سوئ المقداد 
وسلمان الفارسي وعلي بن أبي طالب وبقية الصحابة عندهم منافقون ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. أضف إلئ ذلك كله سبهم لعائشة رَََيَدعَنْهُ واتهامهم لها 


(0) مفاتيح الجنان .)١١5(‏ 
(”") ضياء الصالحين لمحمد الجوهري .)0١7١(‏ 


بالزنئ والفاحشة عيادًا بالله وحاشاها الرزان الحصان أم المؤمنين الطاهرة 
التقية النقية. 


حصان رزان ما تزن بريبةح وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 
خليدة خير الناس دينا ومنصبا نبي الهدى والمكرماتالفواضل 
مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطسل'' 
وقد بر الله عَرَجَلّ عائشة رَكدَإَنَدْعَنَهُ من حادثة الإفك وأنزل فيها وحيًا يتل 
إلئ يوم القيامة ومن اتهم عائشة فإنما يكفر بالقران الذي وردت فيه براءتها. 
فهذا بعض ما تعتقده هذه الطائفة الضالة في صحابة رسول الله 
بأد ءَلتِوسَهرٌ وماتخفي صدورهم أكبر» وهم بلاء ووباء خطير علئ 
هذه الآأمة حتئ عدهم بعض العلماء أنهم أخطر علئ الإسلام من اليهود 
والنصارئء وأنهم بعيدون كل البعد عن الإسلام قال أيوب السختياني: 
من أحب أبا بكر الصديق فقد أقام الدين ومن أحب عمر فقد أوضح 
السبيل ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الدين ومن أحب علي بن 
أبي طالب فقد استمسك بالعروة الوثقئ ومن قال الحسنئ في أصحاب 
محمد َِآَنَدعَووَسََ فقد برئ من النفاق"". 


وقال عَلَواصَلْواسَكَم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم 
)١(‏ قصيدة لحسان بن ثابت يبرئ عائشة ويعتذر إليها مجمع الزوائد (9/ 711). 


(؟) شرح اعتقاد أهل السنة (1/ .)١71١5‏ 
(9) أخرجه مسلم (075. 


كام . ا يالخ_ل لل ل مم الأزيق ابن أبي داود سم 


وادخل الجنة بسلام. 


في الفيء. 


وقال ابن تيمية: ولهذا كان بينهم وبين اليهود من المشابهة في الخبث 
وإتباع الهوئ وغير ذلك من أخلاق اليهود وبينهم وبين النصارئ من 
المشابهة في الغلو والجهل وقد ثبت عن الشعبي أنه قال: لو كانوا من 
الطير لكانوا رخمّاء ولو كانوا من البهائم لكانوا خُمُّرًا والله لو طلبت 
منهم أن يملئوا لي هذا البيت ذهبًا علئ أن أكذب علئ علي لأعطونيٍ و 


واللهما أكذب غلية أبد]0؟. 


17 5 1 مور سة . كرف سر 2 ف وات ا م وض .عد صف 2 كر 
فأين عقولهم من قوله عَرََجَلٌ: 9# والسديقوت الاولوت من الْمَهنجرنَ والأنصارٍ 


-_- 


وه 
ص سوم يد سير 2ق عدديوان عر نل ري كو 1 


1 20 - عو عت عصرر ١‏ 8 حم 7 
والذيناتبعوهم بحسن رَضى الله عنهم ورضواعنه واعد جَنْتِ تجرى نحتها 


لدَتْمتر ين ذيهآ أبَدَادلِكَ الْقو عطي 4. 

فهذه آية صريحة علئ أن الله تعالئ رضي عن المهاجرين والأنصار 
والسابقين ومنهم علئ وجه الخصوص أبو بكر وعمر وعثمان وسعد 
بن أبي وقاص وغيرهم ممن تلعنهم ألسنة الشيعة صباحًا ومساءً. فكيف 
يليق بعاقل أن يقول: إن الصحابة ظلموا عليًا واغتصبوا الخلافة بينما 
الرب جل وععز يخبرنا بأنه قد رضي عنهم؟ 
)١(‏ منهاج السنة /١(‏ 77). 


7 حانية ابن أن داود _قققققةةةظظظظظظظتكتكتتلف..! ,417 << 


وصحابة رسول الله مالك دسل علئ خير في دنياهم وأخراهم 
العظام وأجورهم مستمرة وسيكونون خصومًا للشيعة بين يدي الجبار 
جَزَّوَكَكا والذي قالعن صحابة رسول الله : :7 # لَمَد وض اندع نِالْمؤييت 
يمك ين لاوم لاي 4 
ونقاء أنزل عليهم السكينة وأثايهم الفح ورضي عنهم فإن كان الشيعة 
يعبدون الله عَرَبَجَلّ وحده فليرضوا عمن وَوَزْنََعَدْم وإن كانوا يعبدون 
البشر وعلئ رأسهم أبو بكر وعثمان وعائشة وحفصة وغيرهم. وسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 


اراك 


حانية ابن أبي داود ل 


لاوهو علئ أنواع 


»الأول: سبهم بتكفيرهم وتفسيقهم جميعهم أو معظمهم. فهذا 
النوع كفر وردة. 


الثاني: سب بعضهم ممن تواتر فضله كالخلفاء بتكفير أو تفسيق» 


فهذا كفر وردة أيضًا. 
ل الثالث: سب من لم يتواتر النقل بفضله سبًا يطعن في الدين؛ 
فهذا فسق وكبيرة من الكبائر. 


لاالموقف مما شجر بين الصحابة: 
أهل السنة والجماعة الإمساك عن الخوض فيما جرئ بينهم سواء فيما 


منهم اجتهادًا كل منهم يظن أن الحق معه فالمجتهد له أجران والمخطئ 
الجنين بعض ما يكتبه أصحاب التاريخ من مبالغات وقصص مكذوبة 
تاريخهم.؛ وهذا بلا شك من أجل إدخال البغض والشحناء في قلوب 
المسلمين علئ بعض الصحابة وَوَدَليَدْعَدْةَ ولاسيما ما وقع بين علي 
وطلحة وكذلك مع معاوية. 
وقد قال ابن تيمية رَمَدآَنَُ:ْ وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد 
من الصحابة معصوم عن كبائر الذنوب وصغاره بل تجوز عليهم الذنوب 
في الجملة ولهم من السوابق والفضائكل مايوجب مغفرة مايصدر منهم 
إن صدرء حتئن انه ليغفر لهم من السيئات مالايغفر لمن بعدهم. لأن 
لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعده»"". 
وإذ الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بالف شفيع 
لاوكذلك يقول ابن تيمية: ما ينقل عن الصحابة من المثالب فهو نوعان: 
ل»أحدهما: ماهو كذب كله إما محرف قد دخله من الزيادة 
والنقصان ما يخرجه إلئ الذم والطعن وأكثر المنقول من المطاعن 


.)١55 /”( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


جد ليج 
الصريحة هو من هذا الباب يرويها الكذابون المعرفون بالكذب مثل أبي 
مخنف لوط بن يحيء ومثال هشام بن محمد السائب الكلبي وأمثالهما 
من الكذاين: 

والثاني: ما هو صدق وأكثر هذه الأمور لهم فيها معاذير تخرجها 
من أن تكون كذبا وتجعلها من موارد الاجتهاد وعامة المنقول الثابت 
عنهم من هذا الباب"") 


حانية ابن أبي داود ل 


وما أحسن ماقيل في تلك الفتنة التى وقعت بين الصحابة: هي فتنة 
سلمت منها سيوفنا فلتسلم منها ألسنتنا. 
قال: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما اكتسبتم. ولا تسئلون 
وقوله: 
فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح 
يختم الناظم هذه المسألة بهذا البيت الذي يبين فيه أن الله عَرَبَجَلَ 
قد أظهر فضل الصحابة فالمقصود بالوحى هو القرآن والقرآن نزل 
بلسان غربى مين ومن هذه الآيات: 


ب حلي ايه ع التؤسيت يوك نت 


ع كوو 
ص ذه 2 ايا" ا 


6: التنبيهات السنية للشيخ عبد العزيز زالرشبد وعذابنة‎ ١ 


تك حانية ابن أبي داود سلس لب سسسب حم ]| دا 


0 


0 اتعالئ: ل وَاَلسُِوت الْأوَلونَ من الْمهنْنَ وألاتصا 
دودو ع 22م محوم مب كور 
أتبعوهم يِلِحَسَنِ ضوسل الله عنهم ورصوا عله 6. 

ل تعالين: 9 وَالدي ءَامَنوأوَهَاجَرأوجَهَدُوأْفِ ميل لَه ودين 
اووأ وروأ ويك هم الْمَؤْه م شِ مَحْفرَة وروّقُ فكع *. 

وفي كتاب الله عَرَبجَلَ الآيات الكثيرة الدالة علئ فضلهم و 
منزلتهم. 

لكا ااا اك سم 0 
ليم ولاح إياهم وذلك في سورة الفتح حيث قال سبحانه : محمد وسُولُ 


2 دو بعتن و عد م هر رمسم وسو يجا ع عر 20 ١‏ أرقا انك 


لله والنين معمه ايد عل نار رحماء ينهم ترد سجّدا ستغون فضلا ينه ورضوقا 


1 


مضل لابين مه > سس 


سِيمَاهُم في وبجوهه ممَ نَأ رالسجود دَلِكَ مم التو وَمَكلهْرْ ف لانيل كزع أخرح 
1 6 7 توا عل سُوقو بشت اريم يض يو احفر وعدن 
ممأ ولوأ للحت مهم مَعْفرَة وبحرا عَظِيمًا 44. 

فهذه الآية الكريمة فيها شهادة وتزكية من ملك الملوك جل في 
علاه يُزّكي فيها صحابة رسول الله صََآَلَََََهوَسََءَ ويكفي بها شرفًا وشهادة 
لخير القرونء وأن من طعن فيهم فإنما يطعن في القرآن. 


جم كاي 


حانية ابن أبي داود ل 


القدر 
وبالقدر اللقدور أيقن فإنه- دعام ةعقدالدذين والذين أفيح 


يورد الناظم رَجِمَهُاانَهُ في هذا البيت ركنا عظيمًا من أركان الإيمان 
وهو ركن الإيمان بالقدرء. لآن أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه الأركان هي أركان 
الإيمان وهذه أسس العقيدة الإسلامية وقد دل عليئ هذه الأسس قوله 
تعالئ: (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر 
من آمن بالله واليوم الأخر والملائكة والكتاب والنبيين). ولهذا فإن من 
كذب بالقدر فقد كذب بالتوحيد لأن الإيمان بالقدر متعلق بتوحيد الله 


لاوالإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور. 


© الأول: الإيمان بأن الله تعالئ علم بكل شيء جملة وتفصيلا. 
أؤل وأمدًا سواء كان ذلك مما علق بأتحاله أن أقخال عياف 
© الثاني: الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ قال تعالى: *7 


هو 6 


كلهأ أمَمسْلهْما التسل لاضن ذلك كت ب ]تدك عل للضي 4. 


سل حانيق ابن أبي داود سج !20 
وقال صلوات الله وسلامه عليه: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السماوات والآرض بخمسين آلف سنة» 27 
الثالث: الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالئ 
سواء كانت مما يتعلق بفعله أم يتعلق بفعل المخلوقين قال تعالئ فيما 
يتعلق بفعله: مِإوَرَيّكٌ يق مآ وَكعاذٌ 4: وقال: مِإوَينْعلُ لكآ 4. 


ذه و 


وقال سبحانه فيما يتعلق بفعل المخلوقين: «وَلَوَعَآَآلَهلسَلْطْهمَ 

الرابع: الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالئ بذواتها 
وصفاتها وحركاتها قال تعالئ: «( أسَمْحَِقُ كل َيْءِ وَهْوَعَكْكلِ تَىْءِ 
كيل 4 

وتسمئ هذه الأربع مراتب القدر: 


علم كتابة مولانا مشيئته ١‏ وخلقه وهو إيجاد وتكوين 
لقال حافظ حكمي رِمَةْانَهُ في سُلّم الوصول: 

والسادس الإيمان بالأقدار فايقنن بها ولا تمار 

فنحل شيء بقضاء وقدز والكل ضي أم الكتاب مسطر 

لا فوء ولا عدوى ولا طبر ولا عما قضى الله تعالى حولا 

لاغول لاا هامة لا ولا صفر) كما بذ أخبر سيد البشر 


.)75761( أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو‎ )١( 


جد اليج 


لل والمراد بالقدر لغة: التقدير. 


حانية ابن أبي داود ل 


لل وشرعًا: الإيمان بالله بأنه قدر الخلائق في الأزل فعلم سبحانه 
أنها ستقع في أوقات معلومة عنده. أو تقدير الله تعالئ للكائنات حسبما 
سبق به علمه واقتضته حكمته. 

ولقد ضل في هذا الركن العظيم طائفتان وكلاهما علئ طرفي نقيض 
فطائفة تنه تنفي القدر والأخرئ تغلو في إثباته. 

فالقدرية يقولون إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة وليس 
لمشيئة الله تعالئ وقدرته أثر في ذلك وإن أفعال العباد ليست مخلوقة 
لله وإنما العباد هم الخالقون. وهؤلاء هم أتباع معبد الجهني. وغيلان 
الدمشتقن. 
العواك وضمى نه غك و آراقوا عيذ القول قدي الله 2028 عيدما اعموا 
أن الله شاء المعصية والكفره بل الكافر هو الذي شاء الكفر وكأنهم نسوا 
قول الله عَرَيْجَلَ: :3 أَسَمكَِقٌ كل تَىْءٍ 4» وقوله: :1 وأ سه حَلَفكْوَمَاتَكمَلُونَ 46. 

قال حذيفة يَوَدَليَهَعَنَهُ قال رسول َِآَلنَهعَِتووسَك: «المعروف كله صدقة 
وان الله صانع كل صانع وصنعته)7". 

وقال ابن عباس ,هنع في قوله تعالئ : #إَِاكا مَسْمَنِسِحُ مهتم َملُونَ . 


.)١19/( رواه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد‎ )١( 


الخزان عمل ذلك اليوم بوقال علي بن أبي طالب وَإقنة: إن ملائكة 
ينزلون في كل يوم بشيء يكتبون فيه أعمال بني أدم”" 


ولقد حذر السلف رِِمَهُمانَهُ من معتقدات القدرية وأربابها وأغهم 
مجوس هذه الأمة قال عَيِّتَهآآصَلاْواسَكم: «القدرية مجوس هذه الأمة إن 
مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم"”",. وقال عَلَتَهاصَدةوَالسَكح: 
«آخر الكلام في القدر لشرار أمتي»7. 


وقد لقي طاووس معبد الجهني فقال له طاووس أنت معبد؟ 
قال: نعمء فالتفت طاووس إلئ بعض أصحابه وقال: هذا معبد 


أسافل ثيابه فقلت: قد تكلم في القدر. فقال: أوقد فعلوها؟ فقلت: 
نعم قال: فوالله مانزلت هذه الآية إلا فيهم : 7# ذوفأ مس سَهَرَ ملسي 
حدر 4. أولئك شرار هذه الأمة لا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا علئ 
موتاهم إن أريتني أحدهم فقأت عينيه بإصبعي هاتين" 


.)5510/ /١١( تفسير الطبري‎ )١( 

() رواه أبو داود في باب القدر (وحسنه الألباني في الطحاوية (7171)وانظر مشكاة 
المصابيح حديث .)٠١17(‏ 

(") انظر الجامع الصحيح وزيادته للألبان حديث(5 ؟5). 

(4) شرح اعتقاد أصول السنة (/ 4 .07١‏ 

(5) الإبانة لابن بطة (؟/ .)١9٠‏ 


ام فيلخ _ ممالل ل 222 سس ليق اين أبي داوده سم 


وسبب تسمية القدرية بمجوس هذه الأمة أنهم يقولون أن للحوادث 
غبالقيق الغا للشير وغالقا للشر فشالق الخبر هو الثور وعتالق الشنو 
هو الظلام وأما الطائفة الثانية فهم الجبرية: وهم الذين غلو في إثبات 
القدر حتئ وصل بهم ذلك إلئ إنكارهم بأن يكون للعبد فعل حقيقة 
بل هو في زعمهم لا فعل له ولا حرية وإنما هو كالريشة تحركها الرياح 
العبد الأفعال مجارًا وأن كل حركة يصدرها فإنما هى كحركة المرتعش 
الذي لا يستطيع ضبط حركته فإن صلئ وصام وحج فإنما هو بمثابة 
ولا إرادة وهؤلاء يعتقدون أن الله هو الفاعل الحقيقي لكل مايصدر 
منهم فجعلوا الله تعالئن هو الذي عمل الطاعة أو الحسنة واكتسب 
المعصية تعالئ الله عن قولهم. فأضافوالله الفعل والانفعال وهؤلاء هم 
قد شابهوا المشركين في قولهم عندما قالوا: م لوّسَاء أَسَمْمَأَشْرَكنا وَل 
َابَآوْنَا 46. 

فهم قد ضلواضلالا مبينًا وزلت بهم أقدامهم في لجج التيه والفساد 
حتئ أنه قرئ علىئ أحدهم قوله تعالئ: 38 مَالَيَإِِيسٌ مَامََعَكَ أن تَسْجَد لما 
حَلفَتَِسَدَقَ #. 


م 
.4 


تفشال هذا الجامل : عروالك محعة وك و قال إبليس ذلك لكان ضادةا 


)١(‏ مختصر معارج القبول (511) لآل عقدة. 


وأصحاب هذا القول يخالفون النصوص الشرعية ويردونها حيث 

أن للعبد مشئة وقدره و أباثاجة لمشيقة الث وقدركه ققد قال سبحانه: 
فَمَن شاه فليؤِنَوَمَن سَآءَ فيكف #4 وقوله تعالئ: «إفَمَنْسَاء اذل رَيْوٍء 

مَتَابَا 2 وغيرها من الآبيات الكثيرة. 

وأمرٌ أخر من الواقع فإن العباد لا يستوون عند الله فمنهم المؤمن 
ومنهم الفاجر ومنهم المسلم والكافر ومنهم المقر ومنهم الجاحد ومنهم 
الزاني وشارب الخمر ومرتكب الكبائر فهل كل هذه الأفعال منسوبة إلى 
الله وأنه قام بفعلها جل وعز تعالئ عن ذلك. 

وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القدر وأفعال العبادما 
دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من أن الله سبحانه هو الخالق لكل 
شىء من الأعيان والأوصاف والأفعال وغيرها وأن مشيئته تعالئئ عامة 
شاملة لجميع الكائنات فلا يقع منها شيء إلا بتلك المشيئة وأن خلقه 
سبحانه الأشياء بمشيئته إنما يكون وفقّا لما علمه منها بعلمه القديم 
ولما كتبه وقدره في اللوح المحفوظ وأن للعباد قدرة وإرادة تقع بها 
أفعالهم وأنهم الفاعلون حقيقة لهذه الأفعال بمحض اختيارهم وأهم 
يستحقون عليها الجزاء إما بالمدح والمثوبة وإما بالذم والعقوبة"". 
ماشاء كان وما لم يشاء لم يكن وهو علئ كل شيء قدير أحاط بكل 
شيء علمًا وكل شيء أحصاه في كتاب مبين ويتضمن هذا الأصل من 


0 1ك حانية ابن أبي داود ل 

5 0 شن ا د 5 5 0 5 4 75 

إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته وأنه خالق كل شيء 
ل> 2000 

وربه وملي . 


فذلك بحكمة الله عَرجَلّ وهي من قدره. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس لأحد أن يحتج بالقدر علئ 
الذنب اتفاق المسلمين وسائر أهل المللء وسائر العقلاء فإنهذالو 
كان مقبولًا لأمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأخذ 
الأموال» وسائر أنواع الفساد في الأرض ويحتج بالقدر ونفس المحتج 
بالقدر إذا اعتدي عليه واحتج المعتدي بالقدر لم يقبل منه بل يتناقض» 
وتناقض القول يدل علئ فساده فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد في بداية 
العقول”". 

فالاحتجاج بالقدر يكون في المصائب لا المعائب. فلو أن رجلا بلغ 
الأربعين من عمره ومعه مال وفير وقيل له لم لم تحج حجة الإسلام؟ 
فيقول لك: قدر الله فهذا محتج بالقدر علئ المعيبة» ولكن لو قال: نعم 
أخطأت وقدر الله وما شاء فعل واستغفر من تفريطه وحج فورًا فهذا يجوز 
له لأنه اعترف بذنبه وتاب هذا علئ قول من قال بأن الحج علئ الفور. 

وهكذا في سائر الفروض يجوز الاحتجاج بالقدر علئ المصيبة لا المعيبة. 


(0) فتاوئ ابن تيمية (// .)١1/94‏ 


لاوالإيمان بالقدر لا يمنح العبد حجة علئ ما ترك من الواجبات 
ا 
له الأول: قوله تعالئ: «سَيَمُو ل اَذ ارولو سَاء ألتهما شرك وآ 


20010004 آذآ هك 


27 ا فيب 7ك كر كل الوا يرقا افوأ بأمسعاً 4. 


فلو كان لهم حجة بالقدر ما أذاقهم الله بأسه. 
#الفان: قوله تعالئ: «( رُسْلامبَْرَ مدن سدس عل لَألنّد 
يام 


ا ا عَِبِرَ حَكيمًا #» ولو كان القدر حجة للمخالفين لم 
تنتف بإرسال الرسل لأن المخالفة بعد إرسالهم واقعة بقدر الله تعالئ. 


الثالث: ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن علئ بن 
أبي طالب وَإَْدُعَنَهُ. 

أن النبي صَِآَلنَعلَِوسَلَهَ قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده 
لوس مر ا الوح د 
اعملوا فكل مسير. ثم قرأ: 3 تَمَمن عط انق #الآية. وفي لفظ مسلم: فكل 
ميسر لما خلق له فأمر النبي صَِإَلنََْيَهوَسَلءَ بالعمل ونمئ عن الاتكال 
علي القدر: 

تل الرابع: أن الله تعالئ أمر العبد وهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع قال تعالئ: 
:3 موه هما ْستَطعَمٌ #. وقال : :3 لا مُكَل أآلَهنَقْسا إلا وسَعهاً ولو كان العبد 
مجبرا علئ الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه وهذا باطل ولذلك 
إذا وقعت منه المعصية بجهل أو نسيان أو إكراه فلا إثم عليه لأنه معذور. 


0 1ك حانيق ابن أبي داود ل 

الخامس: أن قدر الله تعالئ سر مكتوم لا يعلم به إلا بعدوقوع 
المقدور وإرادة العبد لما يفعله سابقة علئ فعله فتكون إرادته الفعل غير 
مبئية غلئ علم منه بقدر الله وحيغل تفي حجعه بالقدر إذ لا حجة للمرء 
فيما لايعمله. 


ا السادس: أثنا ريز الإنسان يحرص غليا مايلائمه من أمور ذثياة 
ل يدركه ولا يعدل عنه إلئ ما لا يلائمه ثم يحتج علئ عدوله بالقدر 
فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلئ ما يضره ثم يحتج بالقدر؟ 
وإليك مثالا يوضح ذلك: لو كان بين يدي الإنسان طريقان أحدهما 
ينتهي به إلئ بلد كلها فوضئ من قتل ونهب. والثاني ينتهي به إلئ بلد 
كلها نظام. فأي الطريقين سيسلك؟ إنه سيسلك الطريق الثاني. فلماذا 
يسلك في أمر الآخرة طريق النار دون الجنة ويحتج بالقدر؟ 


السابع: أن المحتج بالقدر علئ ما تركه من الواجبات أو فعله من 
المعاصي لو اعتدئ عليه شخص فأخذ ماله أو انتهك حرمته ثم احتج 
بالقدر وقال: لا تلمني فإن اعتدائي كان بقدر الله لم يقبل حجته. فكيف 
لايقبل الاحتجاج بالقدر في اعتداء غيره ويحتج به لنفسه في اعتدائه علئ 
حق الله تعاليه؟27". 
لالالا 


)١(‏ شرح أصول الإيمان للشيخ ابن عثيمين رمه 
والمتون العلمية ("/ /ا١١- .)١١١‏ 


بت حانية ابن أبي داود لسلسسس ل ل يبي ١١9‏ يأر 
اللساوقول الناظم: «وبالقدر المقدور أيقن) 


إيمان العبد لا يكمل إلا بإيمانه بالقدر وفي حديث جبريل المشهور لما قال 
للنبى صَِ!َِلنَدعَلِتَووسَلَرٌ ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 


واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره". 


وروئ مسلم أيضًا عن طاووس قال: أدركت أناسًا من أصحاب رسول 
الله صَأَلََْيَهوَسَلهَ يقولون: كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر 
يقول: كل شيء بقدر حتئ العجز والكيس أو الكيس والعجز”". 

وعن الوليد بن عبادة عن أبيه عبادة بن الصامت قال: لما احتضر سأله ابنه 
عبد الرحمن فقال: يا أبة أوصني فقال: اجلسوني فلما أجلسوه قال: يا بني اتق الله 
ولن تتقي الله حتئ تؤمن بالله ولن تؤمن بالله حتئ تؤمن بالقدر خيره وشره وتعلم 
أن ما أصابك لم يكن ليخطتئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله 
بَنعَِ يقول: القدر علئ هذا من مات علئ غير هذا دخل النار”". 

ولماذكر القدر عند علي بن أبي طالب ووََلَبَُعَنَهُ أدخل أصبعيه 
السبابة والوسطئ - في فيه فرقم بهما في باطن يده فقال أشهد أن هاتين 
الرقمتين كانتا في أم الكتاب2. 


.)8( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)5198( (؟) أخرجه مسلم‎ 


(6) انظر السنة لابن أبي عاصم /١(‏ 21) والشريعة للآجري (110). 
(8) كناب السئة لعيذ ابن أحيد(939): 


هد )ابصببببصب باه حانيق ابن أبي داود ل 

وقالالحارث: سمعت ابن مسعود يقول: وهو يدخل إصبعه في 
فيه. لا والله لا يطعم رجل طعم الإيمان حتئ يؤمن بالقدر ويقر ويعلم 
أنه : ميث وأنه مبعوث من بعد الموت2©. 


وقال ابن عباس وََزَنََعَنعَا: القدر نظام التوحيد فمن وحد الله وآمن 
بالقدر تم توحيده ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض توحيد'". 
وما أجمل ما قال الشافعي في هذا الشأن: 
وما شنت كان وان لم أشاأً وماشنتتإنلم تشألم يكن 
خلقت العباد على ماعلمت وضي العلم يجري الفتى والمسسن 
على ذا مئنت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تحن 
فمنهم شقي ومتهم سصيد ‏ ومتهم قبيج ومتهم حسسن ١‏ 
فلن يؤمن عبد بالله عَرَببَلَ إلا إذا آمن بالقدر وأيقن أن كل ما يجري 
في هذا الكون بقدرة الله عَرَبَجَلّ وتدبيره وأن الله أحصئئ كل شيء وأننا قدر 
نمشي بقدر الله عَرَيجلّ. 


لاوقد ذكر بعض أهل العلم أن تقدير الله علئ أقسام: 
ل التقدير الأول: التقدير الأزلى. 
. صج كر ر ‏ -2 ع اع -ه نصح | 2 سه ساسم 


.)7178 شرح أصول الاعتقاد للالكائي (؟7/‎ )١( 
.)5١55( أخرجه الإمام أحمد (5/ ار وأخرجه الترمذي‎ )0( 
.)١51١( ديوان الشافعى‎ )"( 


ا 


وقال عَبَيَوآصَكؤْوَاَلسَكمُ: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والآرض يخمسين آلف سبنه قال: وعرشه علي الهاء0". 

© التقدير الثاني: التقدير العمري يوم الميثاق. 

35 5 7 ّ 1 لاخ :بيو ال تر عر عر و قرا 

قال لعالدى: وإ أحَدَ َك نْب ادم من فأ مورهر ذريتهم وأ وأشهدهم 12ح 
الفسييم الس يرد م كَالوأ بل سَهدَئا 6*. 

تك التقدير الثالث: التقدير العمري عند تخليق النطفة. 


1 ل 


قال تعالئ: «أهْرَ كيك إذ أنتأكز يت الاْضٍ وَإد شر يس بون 
أمه أربعين يومًا ثم يكون علقه مثل ذلك, ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم 
يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه واجله. 
وشقي أو ا 

>التقدير الرابع: التقدير السنوي. 

وهو ما يقدر علئ الإنسان في السنة قال تعالئ: 39 فَبَابُفْرَقٌ” َأَمَرِحَكيِرٍ 6. 

وفي هذه الليلة وهي ليلة القدر يكتب للعبد رزقه ومايحدث له في 
السنة من حياه وموت وصحة ومرض. 


.)0١ /8( أخرجه مسلم في كتاب القدر‎ )١( 
وسلم برقم(35557).‎ )7١١1( (؟) أخرجه البخاري‎ 


0 الك حانيق ابن أبي داود ل 


ل التقدير الخامس: التقدير اليومى. 


5 يع م ب عه 

وكل ذلك صور عن علم الله الذي هو صفته تَبَارَكَوَتَعَال(". 

وينبغي أن يعلم أنه لا يتناى اتخاذ الأسباب مع ألا يمان بالقدر بل 
إن من تمام الأيمان بالقدر الأخذ بالأسباب فالله قد قدر المقادير وهياً 
لها أسبابًا وقد يسر كلآ لما خلق له وعند ما يعلم المرء أن مصالحه 
الدنيوية والأخروية مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في 
فعلها والقيام بها. 

ولما سكل عَبياضَلاةوالقَاة: أرأيت دواء نتداوئ به ورقى تسترقيها 
هل تردمن قدرالله شيئًا؟ قال: هي من قدر الله"". 

والأدلة كثيرة مستفيضة في هذا الشأن قال تعالئ: مو فَمَِن سَاءأححْذَيِلٌ 
ريه ابا 46. 

فالله عَرَبِبَلّ إذا قدر أن يرزق فلانًا فقد جعل لذلك الرزق أسبابًا ينال 
بهاء وإذا قدر أن يرزق فلانًا ولدًا فإنه يكون قدر له أن يتزوج ويعاشر 


.) 18.١١ أعلام السنة المنشورة لحاقظ حكمى وعَدالنه (ة‎ )١( 
.)75/5( (؟) أخرجه ابن ماجه‎ 


سل حانيق ابن أبي داود كككتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتتتتتتتتتتكتكتكتتكت 1ر43 2 
ناس أني لا أستطيع أن أشرب هذا ثم قال: هي حرة إن لم أشربة (يعني 
جاريته) فما كان من الجارية إلا أن ضربت القدح برِذن قميصه فوقع 
القدح وانكسر واهراق الماء". 


ومن هذه القصة يتبين لنا أن هذا الرجل لا يقدر عليئ كل ما يريد 
قالل عَروكِن هو المذبروالمقدر فيان غجو هذا المسكين وتحررت هذه 
الجارية من رق العبودية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكذلك من ترك الأسباب المشروعة 
المأمور بها أمر إيجاب أو أمر استحباب من جلب المنافع ودفع المضار 
قادح في الشرع خارج عن العقل7". 


لميأت بالسبب انتفئ المقدور وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل 
والشرب وقدر الولد بالوطء وقدر حصول الزرع بالبذرء وقدر خروج 
نفس الحيوان بذبحه وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال. ودخول 
النار بالأعمال وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا الآخرة 
وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه علئ الأعمالء ترتب الجزاء 
علئ ألف موضوع ومن تفقه في هذه المسألة وتأملها حق التأمل انتفع 
بهاغاية النفع ولميتكل علي القدر جهلا منه'". 

)١(‏ شرح أصول أهل السنة(0771. 


(؟) مجموع الفتاوئن(8/ /ا/ا١).‏ 
(9) يتصرف من الجواب الكافي(؟ 51-1). 


حل : ٠١‏ ياج حانية ابن أبي داود ل 


وفي هذا الشأن يقول عَلَتَاصَكءْواسَكمُ: ما منكم من أحد إلا وقد 
كتب مقعده من النار» ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله أفلا تتكل 
علي كتابنا وندعي العمل؟ 

قال رضول اش ضر تعقوو : (اسملوا فكل مسر لبا غلق لذ 
أمامن كان من أهل السعادة فيسير لعمل أهل السعادة وأما من كان 
من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة؛ ثم قرأ: 38 تَأمَآمَنأعَط وائّقَ 6* 
ا لقي 


فقول رسول الله صََآََنَهعََِهوسَلَر: «اعملوا» دليل علي أن للعبد مشيئة 
يختار بها ما يريد وليس كما يقول بأنه مجبر لا حيله له فهو كالريشة في 
مهب الريح. 

فمذهب أهل السنة والجماعة قد اختصره شيخ الإسلام ابن تيميه 
يمَدْكَنَهُ فقال: مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه 
الكتاب والسنة وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
الذين اتبعوهم بإحسان وهو أن الله خالق كل شيء ومليكه وقد دخل في 
ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد 
وغير أفعال العباد. وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشألم يكن فلا 
يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته. لا يمتنع عليه شيء شاءه بل 
هو قادر علي كل شيء ولا يشاء شيئا إلا وهو قادر عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (4559)ومسلم(77175). 


سل حانية ابن أبي داود سج ليد 

وأنه سبحانه يعلم ما كان ومايكون وما لم يكن لو كان كيف يكون 
وقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها وقد قدر الله مقادير الخلائق 
قبل أن يخلقهم قدر آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وكتب ذلك وكتب ما 
يصيرون إليه من سعادة وشقاوة فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء وقدرته 
علئ كل شيء»؛ ومشيئته لكل مكان وعلمه بالآشياء قبل أن تكون وتقديره 
لها وكتابتهإياها قبل أن تكون”". 

وقال: ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع إيمانهم بالقضاء 
والقدر وأن الله خالق كل شيء وأنه ما شاء كان ولم يشألم يكن وأنه 
يضل من يشاء ويهدي من يشاء أن العباد لهم مشيئة وقدرة يفعلون 
بقدرتهم ومشيئتهم ما أقدرهم الله عليه مع قولهم: إن العباد لا يشاؤون 
إلا أن يشاء الله" . 

لالالا 

للاوقوله: «فإنه دعامة عقد الدين) 


العامة بكسر الدال هي الأساس في البنيان ومنه دعامة البيت يعني 
أساسه. ويشير الناظم أن الإيمان بالقدر أحد الأعمدة الرئيسية الذي 
يقوم عليها الدين لأن الدين الإسلامي له أركان وأصول وله شعب وأن 
القدر أحدها ولايتم لأحد كمال دينه إلا بالإيمان به فالدين عند الله هو 
الإسلام ولن يرضي الله عَرَيَجَلّ بغيره دينا. 


)١(‏ مجموع الفتاوئ(459/8). 
)١(‏ المرجع السابق(8/ 559). 


جد ليج 


تعني واسع وكثير والمقصود بذلك الدين الإسلامي لأن الدين 
ليس مقتصرًا علئ عبادة أو عمل واحد بل هو شامل واسع فيها عبادات 
قلبية وأخرئ مالية وثالثة بالجوارح وفيه نفع قاصر وأخر متعدٍ وأعلاه 
شهادة لا اله إلا الله وأدناه أماطة الأذئ عن الطريق وفيه أحكام تتعلق 
بالعبادات وأخرئ خاصة بالمعاملات فهو واسع جذا ليس محصورًا 
في نطاق معين أو شكل خاص ولكن هناك أسس متينة ودعائم راسخة 
لايلج المؤمن إلى الدين الامة خلالها ومن هذه الأسس والدعائم 
الأيمان بالقدر والذي لاا يتم إيمان عبد إلا به. 


حانية ابن أبي داودت حس 


00007 
ريسك 


تت حانية ابن كك داود !27 


3 3 
7” الإيمان باليومالآخر 0 


"١‏ ولاتنكرن جهلانكيراومنكرًا ولا الحوض والميزان انك تنصح 
3 ) وقل يخرج الله العظيم بفضلهكه0 منالنار أجسادا من الفحم تطرح 
5 ") على النهر في الفردوس نيا بمانه 2 كحب حميل السيل إذ جاء يطفسح 
5 وان رسول الله للخلق شافع وقلضي عذاب القبر حق موضح 


هذه الأبيات تضمنت الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان 


الإيمان الستة وسمي باليوم الآخر لآنه لا يوم بعده حيث يستقر أهل 
الجنة في الجنة وأهل النار في النار. 


لاوالإيمان باليوم الأخر يتضمن ثلاثة أمور: 

له الأول: الإيمان بالبعث وهو: إحياء الموتئ حين ينفخ في الصور 
النفخة الثانية فيقوم الناس لرب العالمين قال تعالئ: 7 لي 7 
توت 4 

الثاني: الإيمان بالحساب والجزاء: 


ات ا حسمن .تيد 
ب 3 


يحاسب العبد علئ عمله ويجازئ عليه قال تعالئ: 27# إِنَعَيَيَنَا 


حِسَابهم 46. 


جد لج 


لل الغالث: الإيمان بالجنة والنار. 


حانية ابن أبي داود ل 


وأنهما المال الأبدي للخلقء فالجنة دار المتقينء والنار دار 
الكافرين: 


والإيمان باليوم الآخر ركن عظيم من أركان الأيمان والذي جاء 

في حديث جبريل المشهورء وقد ارتبط الإيمان به بالإيمان بالله عَرَبَجَلَّ: 

الحا عَبَدوَنيَه وأرَجوا الوم الآجْرَ 4 » وقال تعالئ: 1# ولكنَ لْكنَاليرَ مَنءَامَنَ الله 

وَالْوّرِ الآ وَالْمَكِِكةٍ والكتب وَالبَيَنَ وَءَانَّ ألْمَاكَ عَلَ حْبَدء ذَوى الْفْرْقق 

َس والْمسَكنَ وأبنَ ألسَيلٍ وَالسَلِنَ مف - ب عقا مَاَلصَّلوة 5 انَّ ركو 
, 

لِك 


أن ع رسيم 


0 يِعَهَدِهِمٌ إِذا ونوا والصلبرق 3 ٍ الاك وت الس 1 


َرَةا 7 


فوا وكيك هم الْمتَدُومَ 6 

وقد ضبط أهل العلم الإيمان باليوم الآخر بكل ما أخبر الله ورسوله 
وول مما يكوة بعد الموثهة؛ 

- فتنة القبر وسؤال الملكين. 

- نعيم القبر وعذابه. 


- البعث بعد الموثت. 


والحشر - والعرض والحساب والميزان - والصراط والحوض ‏ 
والشفاعة والجنة والنار وما أعد الله لأهلها جميعا. وقد اقتصر المصنف 


مَْلَنَهُ علئ بعضها ولم يوردها كاملة لأن الموضع موضع اختصار 


وليس سطًا وتفصيلا فمكانها المطولاث وكتب العقائد المعروفة 
وا لمشهورةوا - لمستفيضة في المكتبة الإسلامية. 


لالالا 


لأاوقوله: (ولا تنكرن جهلا نكيرًا ومنكرا) 

هذا خطاب لكل موحد وموحلة بعدم إنكار هذا اليوم العظيم 
ولايكن إنكارك له جحودًا ولا جهلًا فإن معرفته والإيمان به من الدين 
بضرورة. 


لالالا 


للاوقوله: «نكيرا ومنكرا) 

هذه إشارة إلئ الإيمان بالقبر نعيمه وجحيمه وقدأورداسم 
الملكين الموكلين بالقير وهما منكر ونكير وهما ملكان عظيمان 
يأتيان العبد إذا دفن يقول عََبَِصَكءُوَاَلسَكم: (إن العبد إذا وضع في قبره 
أتاه ملكان فيقعدانه فيقولانله: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما 
المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له: انظر إلئئ مقعدك 
من النار قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة قال: فيراها جميعًاء قال: 
وذكر لنا أنه يفسح له في قبره مد البصرء ثم رجع إل حديث أنس قال: 
وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا 


جر ذ. لق 


أذري كندت أقول مايقول الداس» فيقال: لادريت ولا تليث ويضرب 


بمضارب من حديد فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين"'' 


حانية ابن أبي داود ل 


ويقول صلوات الله وسلامه عليه: إذا قبر الميت أو قال: أحدكم أتاه 
ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان: ما كنث 
تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله أشهد أن 
لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول 
هذاء ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ذراعًا ثم ينوره له. وان 
كان منافقًا فقال: سمعت الناس يقولون شيئًا فقلت مثله لا أدري. فيقولان قد 
ا تقول ذلك فيقال للأرذ لاا ا توا تختلف 


قال الإمام أحمد رَحَدَانَه: وممايكون بعدالموت الإيمان بعذاب 
القبر وبنعيمه؛ نؤمن بذلك كما وردت بها الأحاديث الصحيحة وكما 
ذكر ذلك واستنبطه العلماء من القرآن وأنه يأتيه ملكان وردت تسميتهما 
منكر ونكير في بعض الروايات وأنهما يسألانه من ربك؟ من نبيك؟ ما 
ا ا ا وان 
قبره ح: حتئئا تختلف أضلاعه”” 


.)1810( أخرجه البخاري (11178) ومسلم‎ )١( 
أخرجه الترمذي(١71١1١)وابن حبان(117١7)وصححه الألباني في سنن الترمذي‎ )١( 
5 ١ال١(مقرب‎ 


يأتيان العبد في قبره ويسألانه ثلاثة أسئلة: عن الرب وعن الدين والرسول 
ويسآلان المؤمن والكافر ومن خلال هذه الأسئلة يتحدد مصير العبدإما 
إلبن الجعة اما إلية الحان. 
من عذاب القبر؟ فقال: نعم سبحان الله نقرٌ بذلك ونقوله؛ فقيل له: هذه 
اللنلة مرك تكب تقول سنا : آلو تقول ملكي ؟ قال تقر له مكو وكير 
وهما ملكان". 

وهذا إشارة إلئ أن بعض العلماء أنكر هذين الاسمين قال: كيف 
الأدلة السصصيحة وأنهطذةه التسهية لسبة شيهية للوامباولكنها 
منكران حيث أن الميت ينكرهما ولا يعرفهما وقد قال إبراهيم عَِتَوسَكَْ 
لأضيافه: (قوم < ون)0". 

ل الأمر الأول: لأن القبر أول منازل الآخرة وإذا مات العبد قامت قيامته. 

تله الأمر الثاني: إثبات عذاب القبر ونعيمه. 


.)١780 /١( طبقات الحنابلة‎ )١( 
.))١1١1 (؟) شرح الواسطية لابن عثيمين (؟/‎ 


2 حانية ابن أبيداود سل 

وأن القبر يعده ما بعده من أهوال يوم القيامة وأن الله يبيعث من 
في القبور ينفخ إسرافيل عَِتَهِاسَلاْ فيقوم الناس لرب العالمين. والقران 
الكريم قد أخبر بثلاث نفخات: 


له النفخة الأولئ: نفخة المرّع . قال تعالئ: 3 وَيوم ينمَحُ فيألصُور ممَرْعَ 
مَن في السَمُواتِ وَمَنفٍالْرَضٍ 46. 

له النفخة الثانية: نفخة الصّعق. فقال تعالئ: «(وَنْقِحَ في أَلْصُورٍ فَصَعِقَّ 
مَن في ألسَّمووتِ وَمَن ف الَأرضٍ 46. 

ل النفخة الثالفة: نفخة القيام فقال تعالئ: جِإثم مح فيه أُخْرَين فَإِدَاهُمَ 
بترو 4. 

فعلئ المسلم الإيمان بالملكين (منكر ونكير) وأنهما حق كما 
وروت الآدلة بذلك ويحذر من تلاعب الشيطان وتلبيس أعواتة وها 
تطرحه العقول الآبقة عن الكتاب والسنة وأن ذلك من المستحيلات ولا 
ومتئ خالف العقل النقل فليتهم العقل وليقدم النقل فان عقولنا القاصرة 
لاتدرك العالم الغيبي الذي جعله الله فتنة ليميز الخبيث من الطيب 


1-1]اوقوله: (ولا الحوض والميزان) 


أيضًا أيها الموحد عليك أن تؤمن بما ورد في شان الحوض والميزان 
ولاتنكرهما جهلا منك. فلقد أنكر المعتزلة الملكين الموكلين بالأسئلة 
في القبر كما أنكروا الحوض وقد وردت النصوص الصحيحة في أثبات 
الحوض قال ابن حزم: (وأما الحوض فقد صحت الآثار فيه وهو كرامة 


للنبي صَْلْنَهءَلِتَوِوسَاُءَ ولمر: ورد عليه من أمته؛ ولا ندري لمن أنكره متعلقا 
إلا الجهل بالآثار ولا يجوز مخالفة ما صح عن النبي صََلنَمَلَهِوسَدَ في هذا 
0-7 

قال عَلبَِضَكةوَالسَكام: «(حوضى مسيرة شهر زواياه سواد وماوّه أبييض 
من الورق وريحداً 1 طيب من المسك وكيزانه بعدد نجوم السماء ومن 


ع 2 
شرب منه لا يظمأ بعذه |74 


ومن حديث أنس أن رسول الله صََاَنَةعَتَهوسَلرٌ قال: (إن قدر حوضي 
مابين أيلة وصنعاء اليمن وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء»””. 

وقال عَلَنْآصَلَاةْوَآَلسَمُ من حديث حذيفة: إن حوضي لأبعد من أيله 
وعدن والذي نفسي بيده لآنينه أكثر من عدد النجوم ولهو أشد بياضًا 
من اللبن وأحلي من العسلء والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال 
كما يذود الرجل الغريبة من الإبل عن حوضه» قال: قيل يا رسول الله 
وهل تعرفنا يومئذ؟ قال: «نعم تردون علئ غرا محجلين من آثار الوضوء 
ليست لأحد غير كو)2. 

وفي حديث أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال: 
«والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من نجوم السماء وكواكبها في الليلة 


.)77١ /١( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
.)75797( أخرجه البخاري(551/8) وسلم‎ )0( 
.)5707( أخرجه مسلم‎ )( 

(5) أخرجه مسلم (/55). 


جد لج 
الظلماء من آينة الجنة من شرب فيها لم يظمأ يشخب في ميزابان من 
الجنة عرضه مثل طوله ما بين عمّان إلئزن أيله ماؤه أشد بياضًا من اللبن 
وأحليئن من العسل)2"2. 


لاح صم ل 

قوة اق الحرض ) مقت والاما شعره أن عق حتيل أرئ أمثالكم 
تشكون في الحوض. لقد تركت عجائز بالمدينة ما تصلي واحدة منهن 
صلاة الأسالك ريا عق أنيورذها حوض محمد 2 انه 7 


حانية ابن أبي داود ل 


ثم علق أبو بكر الآجري قائلا: ألا ترون إليئ أنس بن مالك 
يلْنَدْعَنَهُ يبتعجب ممن يشك في الحوض إذ كان عنده أن الحوض مما 
يؤمن به الخاصة والعامة حتئ إن العجائز يسألن الله عز جل أن يسقيهن 
من حوضه صلئ لله عليه وسلم'". 

فالحوض ولاشك حقيقة ثابتة قد استفاضت الأحاديث به وتواترت 
وهو موجود الآن لأن الرسول جَِإَلنَعَييَدِيَسَاءَ لما خطب بأصحابه ذات يوم 
قال: واني والله لأنظر إلئ حوضي الآن, ولا حجة لمن أنكره ونفاه. 
وهل للأنبياء أحواض أم أن الحوض خاص بالرسول صَيَنَََوِوَسَل؟ 


0) ٠( أخرجه مسلم في الفضائل‎ )١( 

(؟) كتاب الشريعة للآجري (595). 

إفرة المرجع السا قَة 

(:) أخرجه البخاري (5090) وأخرجه مسلم (5579). 


سل حانيق ابن أبي داود سج اليد 

علئ خلاف بين أهل العلم والصحيح أن لكل نبي حوضًا كما ورد 
في حديث الرسول صََلنَعََهوسَه: إن لكل نبي حوضًا"”"» ولكن أعظمها 
وألذها وأشهرها هو حوض النبي صَإِدَعَلَهِوسَاَ. 


لالالا 


11]اوقوله: رولا الحوض والميزان) 


وآيفا علبيك أن شرف وجوه الميذان أنه ح قد تواكرت الآياتك 


3 53 2026 وورر رصخ لي كك لل م . اعرضي ‏ ارط ا عد 
والأحاديث بذكره قال تعالئ: 1# ونصع الْمَوَزِنَالْقِسط لو مالْقِيدمَةَ فلا نظام نفس 
سه - 9 2 سال سح 22 وس سه ا 
سيآ ون كَا نال حبكوٍ ون حَردَلٍ أَسَايها وكَض يسَاحَسِيِيت 6*. 

5 اسع سه 6 د ع ع خأ ا 
ويقول سبحانه: 8( وَالوَرَنْيوْمَيِلٍ ألْحَقّ هَمَن تقلت مُوزِيكُهُ اتيك 


0-4 


ع م داع ه24 سس ع عر سد 6ك عن سد سد ةج ساح سر حت رم سوس سيد 
هم الْمَفْلحونَ ومن خفت 1 5 الزن يبا أنفسَبم ا نوأ يحَاينِيَنَا 
ص 
ينوع 4. 

0 8 . آم مه ماسج مدر وو مومه . 2 5 
وقوله تعالئ: فأمامن تقلت موازيئة, فهوفي عِيسَةٍ رَاضضِيَِةَ 
رعس دح دما« لا رو ٍِ و د 
'(") وَأما من حَفّتٌ موازيتة: له فَأْمَّهمهَاويَة 
وقال عَلِيَوااضَلاةْوَاَلتَمٌ: «كلمتان خفيفتان علئ اللسان ثقيلتان 
ف | لميز ان حبيبتان إلن الرحمن: سبحان الله ويبحمذده سبحان الله 
العظيم)”". 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7447) وقال الألباني الحديث بجميع طرقه حسن وصحيح 
١83‏ )سن اللسلة الصحيحة: 
(؟) أخرجه البخاري (5505). ومسلم (55945). 


2 خافية ارواأ هاوق ب 
وفي قصة الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رََكَلِنَدْعَنَهُ لما 

صعد شجرة فانكشف ساقه فضحك بعض الصحابة لدقة ساقيه فقال 

عَلْنَهاضَلاموَاَلسَكام: أتعجبون من دقة ساقيه والذي نفسى بيده لهما في الميزان 

أثقل من أحد”". 

وقد أختلف العلماء في مسألة الميزان هو ميزان وأحد أو عدة موازين؟ 


الحقيقة أن الميزان ورد بصيغة الجمع كما في قوله: *! وص الْمورِنَ / 
وورد لفظ الأفراد كمافني الحديث: «ثقيلتان في الميزان». 

وكلاهما جائز» فالجمع باعتبار الموزون حيث أنه متعدد. ولفظ 
الأفراد المقصود به الوزن. 

قال البغوي: قوله تعالئ: #إهَمَنْئْقلت مَوِئُةُ. #ذكر بلفظ الجمع 
والميزان واحد فإنه يجوز أن يكون لفظه جمعا ومعناه واحدًا كقوله: © 
ييا الرسُلٌ #وقيل: لكل عبد ميزان: وقيل: الأصل ميزان واحد عظيه””. 

وأيضًا هناك مسألة أخرئ وهي ما الذي يوزن؟ هل هي الأعمال 
أم العامل؟ 

فقد ورد عن أهل السنة والجماعة عدة أقوال فمنهم من قال بأن 


)١(‏ أخرجه أحمد١١/ ٠‏ وإسناده صحيح. 
(0) معامل التنزيل (؟ / .)55٠‏ 


لل الأول: العبد العامل هو الذي يوزن. 

واستدلوا بحديث ابن مسعود: «والذى تنفسى بيده لهما ف الميزان 
كوه 1 0 6 
اثقل من جبل أحد)7. 

وكذلك قححدبك: «يوقي بالرجل السمين الآكول الشروب فلا 
يزن عندالله جناح بعوضة)2". 

وقال تعالئ: لاقم طَُميَوَالْيمَةِوزَا 6. 

> الثاني: أنها الأعمال نفسها. 

فهي التي توزن فتجسم أفعال العباد وتوضع في الميزان كما ذكره 
ابن عباس ووِدَلَدَعَنْهَا. ويدل علئ ذلك حديث: «كلمتان خفيفتان علئ 
اللحان: تتيلمان ف العجوان :3 

وحديث: ١ما‏ يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من خلق حسن)”. 

وقال الإمام أحمد: إن الأعمال تجسد وتوزن والله قادر علئ أن 
يجعلها أجسادًا ولو كانت أعرضًا فتجعل الصلاة جسدًا وتوزن وكذلك 
الذكر وكذلك الصوم وما أشبه ذلك وتوزن أيضا السيعاف”. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) أخرجه البخاري (517/79). 


() سبق تخريجه. 
(:) أخرجه أحمد (5/ 555) وأبو داود(5149) والترمذي )35٠١7(‏ وقال حسن 


اك 
(5) أصول السنة (56). 


و سس يسيم حايةايوايداوه ا 
وقول النبى ص ْلَنَدُعَيَتَهِوَسَلَ : «والحمد الله تملا الميزان)2". 


فدل أن هذه الكلمة يكون لها جرم يوم القيامة توزن. 


وكماجاء في الصحيح أيضا: أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة 
كأنها غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف2". 


وهنا يجب أن ثتنبه لمسألة مهمة وهى أن المراة هذا الحديث 
ثواب القراءة وليس المقصود كلام الله عَرَجَلَ لأن كلام الله صفة وليس 


لل الثالث: صحائف الأعمال فتخ ف إذا كانث أعمالا سيئة وتفقل 
إذا كانت أعمالا صالحة. 


ودليل ذلك ما رواه أحمد في حديث البطاقة: أن رجلا ينشر له تسعة 
وتسعون سجلا ثم يخرج له بطاقة فيها الشهادتان فتوضع السجلات في 
كفة وتوضع البطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. 


وقد أفاد مجموع النصوص أنه يوزن العامل والعمل والصحف 
ولا منافاة بينهما فالجميع يوزن ولكن الاعتبار في الثقل والخفةيكون 
بالعمل نفسه لا بذات العامل ولا بالصحيفة والله أعلم. وقد أنكر 
المعتزلة وغيرهم الميزان وقالوا: بأن المراد بالميزان هو العدل 
والميزان لا يحتاجه إلا البقال وهذا تأويل فاسد مخالف للكتاب والسنة 
والإجماع. 


.)577( أخرجه مسلم‎ )١( 


فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبر الصادق المصدوق ََلدَمْعَبتووسَلَ 
من غير زيادة ولا نقصان. ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم 
القيامة كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه ويقدم في النصوص بقوله: 
لايحتاج إلئ الميزان إلا البقال والفوّال وما أدراه بأن يكون من الذين لا 
يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا"". 

واعلم أن الميزان حسي له كفتان علىئئ الحقيقة لا علئ المجاز. 
وقد بالغ أقوام في وصف وبيان كيفيته وهذا غير صحيح فإن ذلك لم 
يصح في كتاب ولا سنة وإنما هو من التكلف المذموم لأن التحدث في 
كيفيته كالتحدث في سائر الأمور الغيبية والتي تحتاج إلئْ دليل صحيح 
صريح وأمور الآخرة لا تعلم إلا بماجاء في القرآن والسنة. 


5 0107 2 عون بيخت ابر نه ١‏ .تجتن لل 2 ل 5 2 4 
قال تعالئ :ِإ فَأْمَامُنَ أو كب يميه ([0)فسَوْفَ يحَاسَبُ حسَابا سير (ره) يقب إل 


2 دح في عر 220 و 4 معيو 2 اي ل ا عور ا مر ال ل 
هلو سسرورا (ر*) وَأَمَامَنَ أو فكتبه: ورا ظهرو. (0) موف يدَعوأ سوا 010 وَيَصَلَ سَعِيرَا 34. 
5 0 324 56 7 5 د عي يوز عن ع سيو صرح لو وسا م سرع 5 
وقال سبحانه: َم مَنَ أو قَككلبه, سَمِنْه- فيفول هاؤم فر وأكتيية ([01) إن 
مو عنم 36 شَ 578 جود . ا 0 
طَتَنثُ أقِ مُلَقٍ حِسَاِية (5) فهو فى ع َي 46. 


فيجعل لكل امرئ كتابه إما أن يأخذه بيمينه فيسعد سعادة لا شقاء 
بعدهاء وإما بشماله فيشقئ شقاوة لا سعادة بعدها قال تعالى: «7 وَكَُلْ إِضْنٍ 
دهع يي كني ال وو موعر 


0 ليه 8 ل 3 كر ع 2 
الزمنله فى عنقه- ورج لدديوم القيلمة حكتبايلقنه ب يا #6. 


-ٍ ِ 


.)5١9( شرح الطحاوية‎ )١( 


جملار مات 


وما من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينهما حجاب أو ترجمان. وعن 


حانية ابن أبي داود ل 


عائشة «١‏ وَدَلنَدعَنَهُ أن رسول الله صَإَلَهءَِتَووَسَرَ قال : ليس أحد يحاسب يوم 
ا وو ابو ا لاه 


ا راج ا د سح م ف 


0 ينا ا ذلك له 1 أحينل يناقكش الحساب يوم 


القيامة الاعلب, 
لاوقد وردفى بعض الآثار أن الدواوين ثلاثة: 


مارو سي وو و 
يغفره الله» فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله عَرَعَجَل: 1# إِنَاسَهَ 
6 يَحْف رن سرديو 06 وأما الديوان 0 
فيما بينه وبين الله» وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد 
بعضهم بعضا القصاص لا محالة”". 


لاويسأل العبد عن أمور منها: 
لله أ وله السؤال عن العمر والعلم والمال والفراغ ومرحلة الشباب. 
تراه توصك والسَام: «لاتزول قد ماعبد يوم القيامة حتئ يسأل 


عن أربع عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أبلاه؟ وعن ماله من أين 


.)1787( أخرجه البخاري (59419) ومسلم‎ )١( 
.)505 والحاكم(5/‎ 2١ /”( (؟) أخرجه أحمد‎ 


اكتسبه وفيم أنفقه؟ وعن علمه ماذا عمل به"". 
للهثانيًا: السؤال عن الزوجة والأولاد. 
قال عَبَيَاصَلاةوَآَلسََخْ: إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع؟ 
حت يسأل الرجل عن أهل بيته". 
ال>ثالتًا: السؤال عن السمع والبصر والفؤاد. 
قال تعالئ : ملإنَلَمَ وَابِصَرَ لودل ولكَكَانَعنهمَتَُولا 4. 
لله رابعًا: السؤال عن النعيم: 


0 
ظ 2 


قال تعالئ: 98 نَُمَلتَسْعلْنَيوْمَيِذِع نِأَلتَعِيِوٍ #: قال زيد بن أسلم 
عن رسول الله صَََنَعَََدوَسَلءَ في الآية السابقة: يعني شبع البطون وبارد 
الكنواب: وظلال المساكنة» واعتدال الخلق. ولذة النوم”". 

البخايمًا: السؤال عن المواثيق والعهود: 

قال تعالئ: 9# وأوَهْواالْمهَدٍ إن عه دكات متكولا 46. 
علئ الله يبَارَكَوَتِعَاقَ لا تخفي منهم خافيه. فمنهم من يقرره الله بذنوبه ثم 
)١(‏ أخرجه الترمذي. 


(7) رواه ابن حبان في صحيحة. 


0 --0ب0ب0ب790<+<+<!<”اا 2 حانيق ابن أبي داود ل 


يسترها عليه ويغفر له ومنهم من يحاسبه فيعذيه عذابًا شديداء ومنهم 
من يكون حسابه عرضًا وهو الحساب اليسير ومنهم من يدخل الجنة 
أن الحساب يكون قبل الوزن ثم بعد الحساب يتم وزن تلك الأعمال 
لإظهار مقدارها ومدئ ثقلها. 

لاوهل يحاسب الكافر؟ 


فهذه مسألة تنازع فيها العلماء. وفصل الخطاب في هذه المسألة أن 
الكافر لا يحاسب محاسبة وزن الحسنات والسيئات ويكون الترجيح لأن 
الله لا يقبل عمل الكافرين ولا يقيم لهم يوم القيامة وزنًا ولكن يحاسبون 
حساب تقريع وتقرير ليزداد عذابهم كما ورد في الحديث وأما الكفار 
والمنافقون فينادئ عل رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا علئ ربهم 
ألا لعنة الله علئئا الظالمين2". 

وقوله: 

وقل يخرج الله العظيم بفضله 2 منالنار أجساذا من الفحم تطرح 
على النهر في الفردوس تحيا بمانه 2 كحب حميل السيل إذ جاء يطفح 

هذان البيتان يتضمنان الرد علئ الخوارج والمعتزلة الذين يقولون 
بتخليد مرتكب الكبيرة في النار وهم يخالفون النقل الصحيح والذي يثبت 


)١(‏ أخرجه البخاري 55١(‏ ؟) ومسلم(517/87). 


ل حانيق ابن أبي داود س1 اليد 
أن الله عَرَعَجَلَ يخرج أقوامًا من النار بعد أن تفحموا فيها ثم يغمسون في 
أمار الجنة فتدب فيهم الحياة وتعود عافيتهم ويدخلون جنة ربهم وذلك 
فضل الله عَرَيجَلَ ويسمون بعتقاء الرحمن. ففي حديث أبي سعيد الخدري 
وفيه: فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار: بقيت شفاعتي 
فيقبض قبضة من النار فيخرج أقوامًا قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه 
الجنة يقال له ماء الحياة فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل 
السيل قد رأيتموها إلئ جانب الصخرة والئ جانب الشجرة فما كان إلئ 
الشمس منها كان اخضرء وما كان منها إليئ الظل كان أبيض فيخر جون 
كأنهم اللؤلؤ فيجعل في رقاءهم الخواتم فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة 
هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولاخير قدموه 
فيقال لهم: لكم مار أيتم ومكلة معةة". 

وقد ورد أيضًا: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول 
الله تعالئن: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان 
فيخرجون قد اسودوا فيلقون في نهر الحياء أو الحياة فينبتون كما تنبت 
الحبة في جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية". 

فهذه الأحاديث وغيرها تثبت ما ذهب إليه المصنف بإخراج أقوام 
معن الشاريعد أث استوردت أجسادهم. 


.)1579( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (؟١١) ومسلم(184).‎ 


ججن كاي 
اللاوقوله: «بفضل الله) 


حانية ابن أبي داود حسم 


يفيد أن دخول الجنة والنجاة من النار بفضله سبحانه ورحمته 
سواء دخول الجنة ابتداء أو دخول النار ابتداء ثم الخروج منهاء كل ذلك 
بفضل الله عَرَيجَلَّ ورحمته 

قال عَلَيَاضَلاوََلتَكم: قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد 
منكم بعمله قالوايا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدن الله 
برحمة منه وفضل"". 

ولا منافاة بين هذا الحديث وقوله تعاليئا: #(ونودوا يِل الْسَة 
ُوِنُْمُوهَايمَاحُتركَمَلْونَ #» فإن الباء في الآية باء السببية لأن الأعمال 
الصالحة سبب في دخول الجنة والمنفي في الحديث هو باء العوض 
والتمنية فان نعم الله عَرَيجَنَ لا تعد ولا تحصئ فلو صام العبد وصلئ 
طوال حياته ولم يعص الله طرفة عين ما كان ذلك كله ثمنا لدخول الجنة. 

(الفردوس) اسم من أسماء الجنة وهو أعلاها وأغلاها وهذا غاية 
كل مؤمن ومؤمنة قال صلوات الله وسلامه عليه: إذا سألتم الله الجنة 
فاسألوه الفردوس فإنه أعلئ الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمه”) 


.)١5٠ /8( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)59/1/( (؟) أخرجه البخاري‎ 


حل حانية ابن أي داود ل اا الل لل سلس للب جو بايد 
اللأوقوله: كحب حميل السيل) 


هذه الجملة هي قطعة من حديث الرسول َإنَه لويس وفيه تشبية 
أهل النار الذين يخرجون منها كحبة السيل التي يحملها السيل إل جنبتيه 
لأن السيل إذا جاء حمل معه البذور فيذهب بها إلئ الجانبين يمينا وشمالا ثم 
يلقيها وبالتالي تنبت بهذا الماء وهذا تشبيه بليغ ممن أوتي اللسان المبين وخير 

والحب: بالكسر وهو بذور البقول وحب الرياحين. وقيل: نبت صغير 
ينبت في | يدا 00 

وهذا يكون خاصًا بأهل الكبائر من أمة محمد صَِإِّْلدَدعَببَهِوَسَلءَ فا نهم لا 
يخلدون بل يعذبون بعدل الله ويخرجون بفضله. 

وقوله: 

وأن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح 

في هذا البيت يشير الناظم إلئ مسألتين عقديتين عظيمتين ألا وهما: 

الشفاعة العظمئ,. وإثبات عذاب القبر وأنه حق. 

فقد أشاربآن رسول الله محمد انه دعسل للخلق شافع . 

والشفاعة: خلاف الوتر» وشفع الوتر من العدد شفعًا: صيّره زوجًا'". 


)777 /١( النهاية في غريب الأثر‎ )١( 
.)١187 //( (؟) لسان العرب لابن منظور‎ 


جويت 
وعرف أبن الأثير لَه للم ام يآنيا السوال فى 
التجاوز عن الذنوب والجرائ»و""' 
ومن أعظم الشفاعات شفاعة الرسول صَِيَّلنَهءَلَهِوسَلَمَ وهي الشفاعة 


العظمئ وهي المقام المحمود علي قول أكثر أهل العلم والذي وعدها 
الله إياه في قوله تعالئ: تِعَمَحَأَنيبَعَتَكَ ريك مَقَامَاَحَمُووًا 46. 


حانية ابن أبي داود ل 


وقد ورد في الصحيحين أن النبي صَإَِنَه لاقيو قنال: آنا سبد الناس 
يوم القيامة وهل تدرون مم ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد 
واحد. فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من 
الغم والكرب مالا يطيقون ومالا يحتملون, فيقول بعض الناس لبعض: 
ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم 
إلئ ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم فيأتون آدم فيقولون: يا 
آدم أنت أبو البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. وأمر الملائكة 
فسجدوا لكء اشفع لنا إلئ ربكء ألا ترئ ما نحن فيه؟ ألا ترئ إلئ ما 
ا ال ا ا ا 
ولن يغضب بعده مثله؛ وإنه نماني عن الشجرة فعصيته؛ نفسي نفسيء 
اذهبوا إلئ غيريء اذهبوا إلئ نوح فيآأتون نوحًا فيقولون: 

يانوح أنت أول الرسل إلئ الأرضء وسمّاك الله عبدًا شكورًا اشفع 
لنا إلئ ربك. ألا ترئ ما نحن فيه؟ ألا ترئ ماقد بلغنا؟ فيقول لهم: إن 


.)585 النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/‎ )١( 


سل حانيق ابن أبي داود سح اليه 
ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله 
وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها علي قوميء نفسي نفسيء اذهبوا إلى 
إبراهيم فيآأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض» 
اشفع لنا إلئ ربك. ألا ترئ ما نحن فيه؟ ألا ترئ ماقد بلغنا؟ فيقول 
لهسم هيع ال اي سا ل در 
يغضب بعذله مثله وذكر كذباته» نفسي نفسيء اذهبوا إلئ غيريء اذهبوا 
إلئ موسيئئ فيأتون موسئ فيقولون: يا موسئئ أنت رسول الله» فضلك 
الله برسالاته وبتكليمه على الناسء اشفع لنا إلئ ربك ألا ترئ ما نحن 
فيد؟ الأكرع ما قتدبلخها فيق رق موس إناربي فدغضب الوم عضب 
لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله. وإني قتلت نفسًا لم أومر 
بقتلهاء نفسي نفسيء اذهبوا إلئ عيسئء فيأتون عيسئ فيقولون: يا 
عيسئ أنت رسو ل الله» وكلمت الناس في المهد. وكلمة منه ألقاها إلئ 
مريم وروح منه فاشفع لنا إلئ ربك. ألا ترئ ما نحن فيه؟ ألا ترئ ما 
قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسئ إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب 
قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله . ولم يذكر ذنبًا نفسي نفسي اذهبوا إلى 
محمد فيأتون فيقلون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء» وغفر 
المع و وار 
فيه؟ ألا ترئ ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآني تحت العرش فأقع ساجدًا لربي 
ريك الى ربل سوم لاسا رسع النطايزء لقاب ال ضيه 
لأحد قبلي, ثم يقاليا محمد ارفع رأسك. سل تعطه اشفع تشفع. 
فأرفع رأسي فأقول: يارب أمتي أمتيء فيقاليا محمد أدخل الجنة 


جد لج 


من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم 


حانية ابن أبي داود ل 


شركاء الناس فيما سو ذلك من الأبواب والذي نفسي بيده إن ما بين 


00 
وبصرى . 


فهذا الحديث الصحيح يثبت دون شك ولا ارتياب شفاعة رسول الله 
صَأَلَةَََهَسَلرَ وأنها ثابتة قال عَبَنَوااصَامْواسَك: لكل نبي دعوة مستجابة. 
فتعجل كل نبي دعوته؛ وإني خبأت دعوتي شفاعة لآمتي إلئ يوم القيامة, 
مهني ناتله إن شاء الله لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا". 


وأيضًا قال عَأصَكمْوَلتَة: «أناني آت من ربي فخيرني بين أن يدخل 
نصف أمتى الجنة وبين الشفاعة وانى اخترت الشفاعة)”". 


لاسلس اوت والمعتزلة الشفاعة لأهل الكباكر فمنعوها 
لمن يستحق العذاب لأنهميرون أن من دخل النار فليس بخارج منهاء 
أما شفاعة زيادة الدرجات والشفاعة العظمئ فقد أثبتوها وحجتهم في 
الإنكار آيات الوعيد العي اسعذالوا ها وسيآن الردعليها في خكم مرتكب 
الكبيرة. 


قالالآجري رَِمَهُآَنَهُ: اعلموا رحمكم الله أن المنكر للشفاعة يزعم 
أن من دخل النار فليس بخارج منها وهذا مذهب المعتزلة يكذبون بها 
)١(‏ أخرجه البخاري )51/١7(‏ ومسلم .)١15(‏ 


(؟) أخرجه البخاري (1/415) ومسلم(07178). 
() أخرجه الترمذي(5/ 5717) في صفة القيامة وقال الألباني: إسناده صحيح. 


الألوكة 


ويخالفون هذا كله لا يلتفتون إلئ سنن رسول الله صَِِآَنَدْعَتووسَلن ولا إلئ 
سنن الصحابة وَََزَنَدُعَدْكْ وإنما يعارضون بمتشابه القرآن» وبما أراهم 
العقل عندهم؛ وليس هذا طريق المسلمين وإنما هذا طريق من قد زاغ 


مو كد 
رحست 


.)71/5( كتاب الشريعة للأجري‎ )١( 


1ك حانية ابن أبي داودت حس 
كاي 0 
2 90 
2007 00 
«٠ 1‏ + و4 
أنو اع الشفاعة 


قسَّم أهل العلم شفاعاته صَبَأََهعَلدَهوْسَلهَ إلئ عدة أقسام: 

لله الأولئ: الشفاعة العظميئن. وهى خاصة به من ساتئر الأنبياء 
عَليْهماسَكمْ وهي لفصل القضاء وهي شفاعة عامة لجميع أهل الموقف 
فالأنبياء ليمَج كل يقول نفسي نفسي حتوئ ينتهي الأمر إلئن الرسول 
حوس فيشفع عند ربه. وهذه الشفاعة هي أعظمها وتسمئ المقام 
المحمود. 

الثانية: شفاعته في فتح أبواب الجنة لدخول أهلها. 

قال صَبَاَلَكَ علد هوْسَلَ من حديث انين ك باب الجنة يوم القيامة 
فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا 
أفتح لأحد فيلك" 

وهاتان الشفاعتان خاصتان به صَََِهعَلِوَسَهَ ولم ينكرها أحدمن 
أهل السنة والجماعة بل لم ينكرهما المعتزلة. 


.) 84 /١( أخرجه مسلم‎ )١( 


له الثالثة: شفاعته في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب: 

وهذه الشفاعة خاصة بالتنبجى بتع وسَلَ لعمه أبى طالب ودليلها 
لما سأل العباس بن عبد المطلب ووََلَنَدْعَنَهُ رسول الله: هل نفعت أبا 
طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: نعم هو في ضحضاح 
مخ ناز ولولا أنا لكان في الدركالأسفل هن البار, 

وقال عليه الصلاة وسلام: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيجعل 
في ضحضاح من نارء يبلغ كعبيه؛ يغلي منه دماغه)”". 

فهذه الشفاعة مقتصرة علىيئا التخفيف فقط وليست خروجًا من 
النار وذلك لموته علئ الكفرء والشفاعة لا تنفع الكافرين. فأبو طالب 
أهون الناس عذايًا يلبس نعالين من نار يغلئ منهما دماغه. 

ل الرابعة: الشفاعة لرفع درجات بعض أهل الجنة. 

كما في حديث أم سلمه أن النبي صَََءَلِتَهِوَسَلءَ دعا لأبي سلمه فقال: 
اللهم اغفر لأبي سلمه وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في 
الغابرين واغفر لنا ولهيارب العالمين وأفسح لهفي قبره. ونور له فيه". 

الخامسة: الشفاعة في دخول الجنة بلا حساب: 


ومن أولئ الأدلة علئ هذا النوع عكاشة بن محصن المشهور: 


.)١196 /١(ملسمو‎ )١51 /5( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) المرجعان السابقان.‎ 
.)575 أخرجه مسلم(؟/‎ )6( 


جدد. .اتج 
«سبقك بها عكاشة» وفيه: هؤلاء سبعون ألما لا حساب عليهم ولا 
عذاب قلت: ولم: قال جبريل: كانوا لا يكتوونء ولا يسترقون, ولا 
يتطيرون وعلئ ربهم يتوكلون. فقام إليه عكاشة بن محصن فقال: ادع الله 
أن يجعلني منهم فقال: «اللهم اجعله منهم». ثم قام رجل آخر فقال: ادع 
الله أن يجعلني منهم فقال: «سبقك بها عكاشة)7". 

السادسة: الشفاعة في أهل الكبائر. 


حانية ابن أبي داود ل 


١ 3 00‏ حي م اومان ا 0 + 15 
وهم العصاة من أهل التوحيد قال عَلِنَهِضَلاةوالسَلام: تحرج فوم من 
النار بشفاعة محمد وِإَْنَهُعَلِتَهِوَسَُمَ فيد خلون الجنة؛ يسمون الجهنميين”". 
وفي حديث جاء في بعض السنن: «شفاعتي لأهل الكبائر من 


/ 5 020 
منىن 5 


لاوأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الشفاعات كلها لثبوت 
أدلتهاء وهذه الشفاعات لا تنتحقق إلا بشرطين رئيسين: 

الشرط الأول: إذن الله عَرَيِجَلَ للشافع أن يشفع. 

قال تعاليئ: من ذا الى يَنْمَمُ عِندَه إلا دنه 4 وقال 0 م مَامِن 

> الشرط الثاني: رضا الله عن المشفوع له. 


قال تعالىل : 3 ولا يسشْفَعود اس لا لمن ارتضل 


.)١119 أخرجه البخاري(//‎ )١( 
.)18١ /١(ملسم وصحيح‎ )7١7 /1( أخرجه البخاري‎ )1( 
سبق تخريجه.‎ )( 


سل حانيق ابن أبي داود سسسسسسح م0 اليد 

وهذان الشرطان عظيمان حيث لا ينفع العبد جاهه ولا سلطانه. 
ولا حسبه أو نسبهء ولاينفعه طواف بالقبور وتوسل بالصالحين فمن 
أراد الشفاعة فعليه بالعمل الصالح وأن يطلبها ممن يملكها وهو الحق 
سبحانه ؤلة يكال الشفاعة عب إلا نإذن الك ورفياه: 

وقد زاد بعض العلماء شرطًا ثالنًا كشيخ الإسلام ابن تيميه وابن 
القبي وغبرهيا: 

وهذا الشرط: هو التوحيد فإن الله لا يرضيئئ إلا عن أهل التوحيد. 
قالابن القيم: فهذه ثلاثة أصول لا شفاعة إلا بإذنه» ولا يأذن إلا لمن 
رضي قوله وعمله. ولا يرضئ من القول والعمل إلا توحيده وإتباع 
وسولية: 


لالالا 


[1]وقوله: (وقل في عذاب القبر حق موضح) 


تحدث الناظم كدان فق أمور التغرة وآأوره بعفنا منهنا كمتكر 
والجماعة في شأن القبر وعذابه وأنه حق كتبه الله علئ من يشاء من عباده 
وأن القبر أول منازل الآخرة إن نجا منه العبد كان ما بعده أيسر. قال 
صاحب الطحاوية: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صَََدَهْءَتَدِوْسَلَرَ فى 


.)"5١ /١( مدارج السالكين‎ )١( 


ام .ا يللخ+_س لل ل لل ال أزيق اين أبي داود ‏ سم 
ثبوت عذاب القير ونعيمه لمن كان ذلك أهلا. وسؤال الملكين» فيجب 
اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا نتكلم في كيفيته» إذ ليس للعقل وقوف 
علئ كيفيته» لكونه لا عهد له به في هذا الدار والشرع لا يأتي بما تحيله 
العقول. ولكنه قد يأتي بما تحاد فيه العقول". 


د 
وك 


قال تعالئ: ها النَرْيْممُو ب عَلَيَاعْدُوَا وَعَشِيًا #» فهذا العرض لآل 
فرعون عائ النار غدوًا وعشيًا قبل يوم القيامة وهذا يعني أن العذاب 
الذي يصيبهم في القبر. 


ومن حديث ابن عباس ووََزَنَدَعَنْهَا أن النبى صَؤْلدَهَْليَهوَسَلَرَ مر بقيرين 
فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير)”". 


وفي حديث عبادة بن الصامت اتَدْعَنْهُ: قال رسول الله 00 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت 
عائشة أو بعض أزواجه: إنا نكره الموث. قال: ليس ذلكء؛ ولكن المؤمن 
إذا حضره الموث بشر برضوان الله وكرامته» فليس شىء أحب إليه مما 
أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وأن الكافر إذا احتضرء بشر بعذاب 
الله وعقوبته» فليس شيء أكره إليه مما أمامه. فكره لقاء الله وكره الله 
لقاءه©. 


وعن ابن مسعود وَوَلَنَدْعَنَهُ قال: «إذا مات الكافر أجلس في قبره 
فيقالله: من ربك؟ ومادينك؟ فيقول: لا أدري فيضيق عليه قبره) 
)١(‏ شرح الطحاوية (099. 


(؟) أخرجه البخاري (1117١)ومسلم .)١1980(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (/5901) ومسلم (757/87). 


2 حانية ابن أن داود لتكت 


الضنك: 9 القبيرةة. 


0007 مَ عن عذاب القبر قال: «نعم عذاب القبر حق». قالت عائشة 
ويََلئَدَعَنَهُ: فما رأيت رسول الله صَََْهعَيَهِوَسََرَ بعد ذلك صلئئ صلةة إلا 
تعوذ من عذاب القير: 

وكان يأمر أصحابه صلوات الله وسلامه عليه بأن يتعوذوا من أربع 
بعد فراغهم من التشهد: من عذاب جهنم. ومن عذاب القبر» ومن فتنة 
المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال'”. 


فنصوص السنة في إثبات عذاب القبر قد بلغت مبلغ التواتر حيث 
رواها جم غفير من صحابة رسول الله صَآَلنَءَلَدوسَلَ. 

ومذهب السلف والأئمة: أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو جحيم 
وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه وأن الروح تبقئ بعد مفارقة البدن منعمة أو 
معذبة» وأنها تتصل بالبدن أحيانًا ويحصل للعبد معها النعيم أو العذاب. 
ثم إذا كان يوم القيامة الكبرئ أعيدت الأرواح إلئ أجسادها وقاموا من 
)١(‏ أهوال القبور لابن رجب .)5١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري (59 )٠١‏ ومسلم(084). 
(7) أخرجه البخاري (17171) ومسلم (/08). 


جد .اليج لس ل لل طانيق ابن أبي داوه حل 


قبورهم لرب العالمين» ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود 


والنصارءا""'. 

لاوالعذاب فى القبر نوعان: 

لله النوع الأول: نوع دائم. كما في قوله تعالئ: ©( ريصمو عَكَيْهَا 
ف عه 


عدوا وَعْشِيًا #» وفي حديث البراء في قصة الكافر: «ثم يفتح له باب إلئ 
النار فينظر إلئ مقعده فيها حتئ تقوم الساعة»”". 


النوع الثاني: إلئ مدة ثم ينقطع . وهو عذاب بعض العصاة الذين 
خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه. ثم يخفف عنه كما يعذب في النار 
مدة ثم يخفف عنه ويزول ذلك العذاب. وقد ينقطع بالدعاء أو الصدقة 
أوثواب حج وعمرة تصل إليه عن طريق قريب أو حبيب أو غير ذلك. 

واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ فكل من مات وهو مستحق 
العذاب نال نصيبه منه (قبر أم لم يُقبر) أكلته السباع أو احترق حتئ 
صار رمادا ونسفه الهواءء؛ أو صلب أو غرق في البحر وصل إلئ روحه 
وونكة فخ العذاي ها بضل ]الا القيووه رالحاضسل ألا اندرو فاه دار 
الدنيا ودار البرزخ» ودار القرار وقد جعل الله لكل دار أحكامًا تخصها"©. 


بعلسة ره ادام 
تاح 0ه 

.077( كتاب الروح لابن القيم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (5/ )١95-741/‏ وأبو داود (51/07). 


كت حانية ابن اك داود لل جو اليه 


حكم مرتكب الكبيرة 


ولا تكفرن أهل الصلاة وان عصوا ‏ فكلهم يعصي وذو العرش يصفح 
ولااتعتقد راي الخوارج انه مقاللمنيهواهيسزوى ويفضح 
ولاتك مرجيًا لعوبًابدينه ‏ ألا إنماالمرجي بالدينيمزح 


هذه الأبيات توضح منهج أهل السنة والجماعة في حكم مرتكب 
الكبيرة» والكبائكر هى الذنوب التى دون الشرك وفوق الصغائر وضابطها: 
كل ذتب زنب عليه هد او لعية أوغفهيا أوتان: 
مناغيي الل عهة ف الت رآ فهو كبر ة وماعبيخ عنه الرسول ]لكريم 
فهو صغيرة. 

وقد حصر ابن مسعود وََزَبدَعَنَهُ الكبائر في أربعء وابن عمر في 
سبع وقال غيره. إحدئ عشره وقال آخر: هي سبعون”". 

وقال أبو طالب المكي: جمعتها من أقوال الصحابة. 


.)١1/؟( الجواب الكافي لابن القيم‎ )١( 


و لي ب ب ب باه عافة واي ب 
لل فوجدتها أربعة في القلب وهي: الشرك بالله والإصرار علي 


وأربعة ني اللسان: شهادة الزور» وقذف المحصنات. واليمين 
الغموسء والسحر 

لله وثلاث في البطن: شرب الخمرء وأكل مال اليتيم؛ وأكل الربا. 

واثنتان في الفرج: الزنا واللواط. 

واثنتان في اليدين: هما القتل والسرقة. 

لله وواحدة في الرجلين: وهي الفرار من الزحف. 

وواحدة تتعلق بجميع الجسد: وهي عقوق الوالدين2". 

لاوقول الناظم: (ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا) 


هنا يشير المؤلف إليئ أمر ذي بال وأمر خطير وهي مسألة التكفير 
لأهل القبلة من المسلمين ويحذر من هذه المسألة العظيمة والتي هي 
من أعظم المصائب التي تحل بالمجتمعات المسلمة لأن مسألة التكفير 
من أكبر المسائل التي حصل فيها الاختلاف في هذه الأمة وتفرقوا فيها 
شيعًا وهي من المسائل الشائكة التي يترتب عليها وعد ووعيد ودماء 
وعصمة قال ابن تيمية: اعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل 
الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة» وتتعلق 


سل حانيق ابن أبي داود سح اليد 
بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنياء فإن 
الله سبحانه أوجب الجنة للمؤمنين وحرّم الجنة علئ الكافرين وهذا من 
الأحكام الكلية في كل وقت ومكان7". 

وأول بدعة حدثت في هذه الآمة بدعة الخوارج المكفرة بالذنوب 
وهي من أكثر البدع ذما وتحذيرًا في السنة والآثار» والكفر حكم شرعي 
والكافر من كفره الله ورسوله صَََِلنََْيََهوَسََءَ ولا يدخل في ذلك هوئ أو 
تعصب أو أمزجة أو حب أو كراهة أو مجاملة ومحاباة فلا يملك حق 
ذلك إلا الله عَرَجَنَ فهو كالرق والحرية» وليس كل ما كان خطأ في العقل 
يكون كفرًا في الشرع. ولعلي أبدأ بتعريف الكفر حتئ يقف المسلم 
والمس نعل ا بيعة بن ااه 

أصل الكفر هو: التغطية. وأما تعريفه في الاصطلاح: فهو عدم 
الإيمان بالله ورسوله. سواء كان معه تكذيب أولم يكن معه تكذيبء بل 
شك وريبء أو إعراض عن هذا كله حسدًا أو كبراً. أو إتباعًا لبعض أهل 
الأهواء الصارفة عن إتباع الرسالة”". 


لاوالكفر ينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: كفر أكبر يخرج من الملة وهو خمسة أنواع: 


* النوع الأول: كفر التكذيب. 


() فتاوع ابن نميه 133 454 


- 2 حانئية ابن أبي داودت حس 
00-4 عض ار ورك جم قرسي ب 2 رسريوع 
كن جب لماك 


قال تعالئ: 3 وَمَنَأَظْلَمْمِمَ قمع لله 


لم في جَهَُمَ مَنوَى إلحكدفرينَ *. 
* النوع الثاني: كفر الإباء والاستكبار. 
لد بيس أن وَأسْتَكِررٌ ون مِنَ الكبريت 4. 


حتت ختبى. حضن رصتنا ل | 


قال تعالئ: 38 َجدَوا إ له 
03 النوع الثالث: كفر الشك . 


قال تعالئ: :3 وْمَآ أن النتحاءة قَآيِمَةٌ ونين رُودث ِل رْ قلا 
مدلا م آل الس ا ا باللعد لد 57 5 من 7 0 

سوبنك رجلا 46 . 
0 النوع الرابع: كفر الإعراض. 


قال تعالئ : مِإوَالدسَ كرو عَم أذِرُوأ مُعَرِصُونَ 4. 


03 النوع الخامس: كفر النفاق. 


0 ا و 1 م قَلَو يهم 0 بسَمَهُونَ * 
ن 56. 


قال تعالئ: 38 د َلِكَباتءامنوأ تم كفروأ 
ا 100 


قال عَلَيآصَكاةوَالَامْ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»". 


حت حانية ابن أبي داود و000000000220220202020202020202727202727272727272727272727272727272752555555555555555959595959595959595559 9-5 ج اي 
طاقوله: (ولا تكفرن أهل الصلاة) 


هنا تحذير ونهي عن تكفير المسلمين لأن من كفر أحدًا من 
المسلمين تغبير يقين فقك ارتكيب خطرينخ عظيمين : 

الأول: القول علئ الله بغير علم. 

قال تعالئ: 3 وَمَنَ رمن أمرَى عل أسَوكذيًا 46. 

© الثاني: الجناية علئ المسلم. حيث أخرجه من الإسلام وحكم 
عليه بالكفر وهذا يترتب عليه أحكام فزوجته تفارقه وأنه لا يرث ولا 
يورث وأنه إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلئ عليه ولا يدفن في مقابر 
المسلمين فهذه الأحكام وغيرها تنقله من السعادة إلئ الشقاوة ومن 
الراحة إلئ العناء والنصبء وتنقله من نعيم الجنان إلئ جحيم النيران 
فمسألة التكفير بلا برهان خطر يفتك بالأمة ولهذا حذرنا رسول الله 
صلئ الله عليه وسلام من هذا الداء فقال: من قال لأخيهيا كافر أويا 
منافق أو يا نيت أوياعدذو الله وهو ليس كذلك الأ حار غليةة؟, 


وفي قصة أسامة بن زيد وََزَنَدَعَنَهُ عندما لحق برجل من المشركين 
فلما أدركه قال: لا إله إلا الله. فلما قال لا إله إلا الله قتله. فلما عاد إلئ 
رسول الله صِبَأَلنَدعََتَدِوسَلَرَ قال له: أقتلته بع دما قال: لا إله إلا الله؟ ماذا 
تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ثم رد عليه: أقتلته بعدما قال: 
لا إله إلا الله؟ ثم رددها عليه الثالثة. 


.)١١7( أخرجه مسلم‎ )١( 


جرد كه 

فقال أسامة:يا رسول الله إنما قالها ليع وذ بها من السيف . قال: 
هلا شققت عن قلبه حتئ تعلم أنه قالها تعوذًا؟ ماذا تصنع بلا إله إلا 
الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فقال أسامة ويِدَليَدعَنَهُ: فتمنيت أني لم أسلم قبل 
ذلك27. 


حانية ابن أبي داود ل 


هذه المسائل العظيمة العى تتشعر لها الأمدان: فمن نطق بالشتهادثين 
وجب الكف عنه واتهامه بالكفر والفسق أو النفاق إلا ببرهان من الله 
لالالا 


اللاوقوله: (أهل الصلاة) 


ذكر المصنف الصلاة لعظم أهميتها ولآن المسلم لا يكمل إسلامه 
ولايتم إيمانه إلا بها فلو زكئ وحج واعتمر لكنه لا يصلي فهو ناقص 
الإسلام لا يقبل الله منه عملا إلا بالصلاة فالصلاة هي مفتاح الشرائع 
ومما قاله ابن القيم رَِمَهُلَنَهُ في الصلاة: إن الصلاة قد اختصت من 
سائر الأعمال بخصائص ليست لغيرها فهي أول ما فرض من الإسلام 
ولهذا أمر النبي ءوسل نوابه ورسله أن يبدؤوا بالدعوة إليها بعد 
الشهادتين ولآنها أول ما يخاسب عليها العبدمن عمله ولةآن الله فرضها 
في السماء ليلة المعراجء ولأنها أكثر الفروض ذكرًا في القرآن ولأن أهل 


)١(‏ أخرجه البخاري (5 687 )في قوله تعالئ (ومن أحياها....). 


ل حانيق ابن أبي داود لظ تققققة3ة3ة3ة3ة3ةظةظظظظتلف..! ,400 << 
النار لما يسألون: :ِ#اماسَلَك ىف سَئَرَي#» لم يبدؤوا بشيء غير ترك الصلاة» 
ولآن قرضها غلي الشر والعبد والذكر والاكر: و والساهعر والمساف 
والصحيح والمريض والغني والفقير"". 


يقول المروزي رجانه لَهُ: ومما دل الله تعالئ به علئ تعظيم قدر الصلاة 
ومباينتها لسائر الأعمال. إيجابه إياها علئ أنبيائه» ورسله. وإخباره 
عن تعظيمهم إياهاء فمن ذلك أنه جل وعز قرب موسئئ نجياء وكلمه 
تكليماء فكان أول ما افترض عليه بعد افتراضه عبادته إقامة الصلاة ولم 
ينص له فريضة غيرها فقال تَبَاَْكَوكَالَ مخاطبًا لموسئا بكلماته ليس بينه 
وفثة ترححماة : مإ فَأَسْتَِعَ تع لِمَا وسح ((10) إن أن هلد لالد معدن وَأ اَلصَّلَوةَ 
إِزِكرى 4 فدل علئ عظم قدر الصلاة وفضلها علئ سائر الأعمالء إذ 
لم يبدأ مناجيه وكليمه بفريضة أول منها”". 


للكفرغبادة سماها الله عَتكَنّْ إبماتا وسي' رسول الله ع الككيومة 
تركها كفرًا إلا الصلاة”". 

وقد قال عَلَياصَاةوَلسَ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 
تركها فقد كفر)”2. 


.)95-71( كتاب الصلاة لابن القيم‎ )١( 

.)45 /١(ةالصلا تعظيم قدر‎ )١( 

)شعت الأبمان للببيق + م 

(4) أخرنيه أحمند (ه ب 7)والترملى 5950 


0 اسك حانيق ابن أبي داوده ل 

وقال أبو الدرداء يََعَزَتَدَْنُ: أوصاني خليلي أبو القاسم ولوس 
سبع ومنهاء لا تش رك بالل شيئًا وإن قطعت أو خحُرقت: ولا تثرك صلاة 
مكتوبة متعمدًا فمن تركها عمدًا فقد برئكت منهالذمة”©.ولهذاكانت 
الصلاة خير موضوع.؛ ومن حافظ عليها كتبت له النجاة والنور ومن لم 
يحافظ عليها كان في ذلك هلاكه ولم تكن له نجاة ولانور» ومن هذا 
كان التحذير الشديد من قذف المصلي بالكفر لقوله صلوات الله وسلمه 
عليه: من صلئ صلاتنا واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فهو المسلم له 
فالتا وعلبة ما علبنا)”"'. 


لالالا 


الاقوله: (وان عصوا) 


يعود الضمير إلئ أهل القبلة من المسلمين فإنهم وإن عصوا رهم 
بصغائر الذنوب وكبارها فإننا لا نحكم عليهم بالكفرء لآن الله عَريجَلَ جعل 
هذه الحياة الدنيا دار بلاء وامتحان ومن هذا البلاء ارتكاب الذنوب 
والمعاصيء قال عَلَْهأصَلاهْوَالَعُ: كل بني آدم خطاء. وخير الخطائين 
التوابون وما من مسلم ومسلمة إلا وله من الذنوب والمعاصي ما الله 
بها عليم حتئ الأنبياء عَليهِماسَاَمُ فهم ليسوا معصومين من ذلك وإنما 
عصمتهم في الرسالة فقطء لأنهم بشر يعتريهم مايعتري البشرء وحديث 


.)771/ /١( أخرجه ابن ماجه(107"5) وصححه الألباني في الترغيب والترهيب‎ )١( 
.)547( أخرجه البخاري‎ )١( 


سل حانيق ابن أبي داود اا___لللااخ 0ه 
الشفاعة العظمئ السابق يوضح ذلك. 

قال صِزَلَءَلهوَسَلَ: «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم 
ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم)"". 

والله سْبَكَلوكَللَ سمين نفسه الغفور والغفَّار لمغفرة الذنوب وستر 
العيوب وقد يقع العبد في الذنب ثم يتوب فيكون أحسن حالا من ذي 
قبل» فالمعاصي حاصلة ولاشك ولو كمّر بعضنا بعضًا بهذه المعاصي 
لما بقي مسلم ولا مسلمة علئ وجه الأرض ولكن المؤلف يشير 
إلئ المعتقد الفاسد والذي يعتقده الخوارج وهو أن مرتكب الكبيرة 
كافر خالد مخلد في النار عياذًا بالله وهذا اعتقاد باطلء. وقول علىئ الله 
بغير علم, وجهل بالكتاب والسنة» فإن المعتقد الصحيح لأهل السنة 
والجماعة أن العاصي حتئئ وإن فعل الكبيرة التي دون الشرك فهو تحت 
مشيئة الله عَرَجَلّ إن شاء عفاعنه وإن شاء عذبه. فالله يغفر الذنب ويقبل 
التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ولا تنفعه طاعة طائع, ولا تضره 


معصية عاص. 
لاوتبقئ مسألتان مهمتان من مسائل التكفير: 
تله الأوليل: تكفير المعين. 
فاعلم أن أهل السنة يفرقون بين التكفير المطلق والمعين. 


.)71759( أخرجه مسلم كتاب التوبة‎ )١( 


0ض كائة الوايناوة ات 
الفعل ولكن المعين الذي فعل أو قال لا يحكمون بكفره حتئ تجتمع 


ص 
00 


عزو متاك | ل 


الشروط وتنتفي عنه الموانع يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَاللَهُ: من 
ثبت إسلامه بيقين» لم يزل ذلك عنه بالشك. بل لا يزول إلا بعد إقامة 
الحجة وإزالة الشبهة"". 


فالتكفير المطلق يجب القول بعمومه وإطلاقه. وأما الحكم علئ 
المعين بأنه كافر فهذا يقف علئئ الدليل المعين» فإن الحكم يقف علئ 
شروطه وانتفاء موانعه فالكفر من الوعيد الذي نطلق القول به ولكن لا 
تحكم للمعين بدخوله في ذلك المطلق حتئ يقوم فيه المقتضي الذي لا 
معارض له"". 

فيجب الاهتمام بمسألة التفريق بين التكفير المطلق والمعين 
فعندما نضبط هذه الفروق فسنلاحظ خطأ من ضلء فهناك من غلا في 
التكفير فكفر دون ضابط أو شرط وهناك من فرط وامتنع عن تكفير 
المعين حتئ وان اجتمعت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع فأغلق بابًا 
عظيمًا وهو باب الردة. 


تك المسألة الثانية: نواقض الإسلام. 
فإن الواجب علئ الموحد أن يعرف النواقض التي تنقض الإسلام 
ويكون علئ اطلاع وعلم بها حتئ يحذر من الوقوع فيها فقديقع فيها 


.)557 /١5؟( فتاوئ ابن تيميه‎ )١( 
.)0 5( (؟) نواقض الإيمان القوليه والعملية د.عبد العزيز العبد اللطيف‎ 


وهو لا يشعر فهذه النواقض اعتقادات أو أقوال أو أفعال تزيل الإسلام 
وتنقضه وقد حرص العلماء عليا بيان هذه النواقض ليكون الإنسان 
علئ بصيرة فلا يميل إلئ الخوارج ولا يكون من المرجئة وإنما يكون 
مع أهل الحق الذين هم أهل السنة والجماعة. 
وقد ذكر البهوتي رَِمَهاَنَهُ أكثر من أ ربع مئة ناقض2". 
وهكذا اهتم العلماء اهتمامًا بالعَا حتئ يحرص المسلم علئ 
عرفت الشرلا لاشرولكن لتوخيه 2١‏ ومنلا يعرف الشر يقع فيه 
وقد اختار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَِمَُآَنَهُ من هذه النواقض 
الكثيرة أهمها وأخطرها وقد جعلهافي عشر نواقض: 
لله الأول: الشرك بالله عَرَبَجَلّ. 
© الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة. 
ل الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. 
تله الرابع: من اعتقد أن هدي غير الرسول صَبَاَلَكَعَلدهوْسَلَ أكمل من 
هديه أو حكم غيره أحسن من حكمه. 
© الخامس: من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول صَرَللءَكَِوسَاءَ ولو عمل به. 


)١(‏ كشاف القناع (5/ )17١‏ للبهوتي رَحِمَهآانَهُ في كتاب الردة. 


جد ليج 


حانية ابن أبي داود ل 


لل السادس: من استهز أ بشىء من دين الرسول مَِْلدَدعَكَدِوسَرَ أو ثوابه أو عقابه. 
الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم علئ المسلمين. 


محمد 20 َ 1 


ل العاشر: الإعراض عن دين الله تعالئ لا يتعلمه ولا يعمل به. 


وقد ذكر رَيِمَهَْنَهُ مع كل ناقض دليلا من الكتاب يعضد ما ذهب 
إليه وقد نظمت تلك العشرة النواقض في أبيات لعلها تسهل حفظها 


وتكون معيئًا في معرفتها: 
شاعام نيا السب العام شاد بيست 
أولها الشرك بالله الجليل 
ثانيها وهوماقدانتشثشر 
وهوالوسيط في كشن الملمات 
وثالثهامن لم يكفر الكائر 
ورابعها الشك كاليقين 
بانها ليست للاحكام تصلح 
وخامسها من كان للسنة مبغضا 
وسادسها من كان هازنا بالدين 
في سورة المنافقين الفاضحة 


بأن للإسلام نواقض وقيت 
وذاك معلوم لدى التنزيل 
وعند الكثيرين قد اشتهر 
وجعله الشافع لدى رب البريات 
وكان في كفره متردذا حائرًا 
في سنة خاتم المرسلين 
جميعها وغيرها قد يرجح 
لما أتى به النبي المرتضى 
قولا وفعلا بالذكر امبين 
لاتعتذرواقد كفرتم واضحعحة 


سل حانيق ابن أبي داود !2 
وسابعها مباشر للسحرة والكهانة <١‏ مصذق ذاك خارج من الديانة 
وثامنها من ظاهر الكفاز حسا ومعنى وحارب الأخسياز 
وتاسعها رد شريعة الرحمسن ١‏ كذاك مستغن عن الإيمان 
وعاشرها الإعراض عن الدين فذاك موصوف بخذلان مييسن 
فهذه النواقض على التبيان١‏ كماجاءتعنالوحي ببيان 
أدلة في كتاب الله مسطورة وفضي السنة معروفة مشهورة 
سل المولى الرشاد والوقاية منها ومن مضلات الغواية"'' 

وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نهاية هذه النواقض 
بقوله: وكلها من أعظم ما يكون خطرًا وأكثر ما يكون وقوعا. فينبغي 

للمسلم أن يحذرها ويخاف منها علئئ نفسه. 

وقدقالابن مسعود وَوَإََدُعَنْهُ: من كان مستنًا فليستن بمن قد مات 
فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة'". 


لالالا 


لتآاوقول المصنف: (وذو العرش يصفح) 

هنا بيان بأن الإنسان مهما أذنب وعمل الذنوب والمعاصى فإنه 
سيجد ربًا عظيمًا يعفو ويصفح قال تعالئ: #38 فُلْ يحِبَادِى الَذِينَ أَتَرَهْوَا عل 
0 جب يه عش و دسل 486 دم و ردج .خرف ف ل 2 هو علس هوم 
نهم لا نُفّمَطوأ نحم أله إنَألَهَيَحْف لدوب عا نه هو العفو لتحم * : 
)١(‏ هذه القصيدة نظمتها وشرحتها وستصدر قريبا بإذن الله في كتاب (تحذير الأنام 
(؟) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله .)١18/8١(‏ 


حانية ابن أبي داود ل 


حنمت 

ويقول سبحانه: :1 # َعَم عا دى أي أنا نا ألْمَفُور اليم (8) وَأَنَّ عدن 
هْوَ الْمَدَابُالأَليمٌ *. 

وقد ورد في الصحيح أن النبي صَ]إْأ صَبَأَلَتََْدَوَسَلَرَ قال: دفي عيبية نا 
فقال: أي رب أذنبت ذنبًا فاغفر لي» فقال عَرَبجَلَ علم عبدي أن له ربًا 
يغفر الذنب ويأخذ به قدغفرت لعبدي فليصنع ماشاء”". 

فالله عَرَفَكَل ذو مغفرة واسعة وقد وعد عياده بالمغقرة يقول سبنحائه: 
واه يد يِدْكُم مَفْرَهِنْهُ وضلا َه وِعٌ لبر » وقد سمي الله نفسه بالغفار 
الك يعار مرة يحددهرة نزل الخلا 7100 

الغفار هو الذي يغفر ذنوب عباده مرة بعد أخرئ كلما تكررت 
التوية سن اللاتب تروت المعقرهوهو البعارن للاكوبعيناةة والسيدل 
عليهم ثوب عطفه ورأفته ومعنئ الستر في هذا أنه لا يكشف أمر العبد 
لخلقه ولا يهتك ستره بالعقوبة التي تشهره في عيوه م" 


لالالا 


اللاوقوله: (وذو العرش) 
لسآفيه إثبات العرش علئ الحقيقة وقد ورد ني سبع آيات من القرآن 
منها : 


.)7170/8( أخرجه البخاري (7501) ومسلم‎ )١( 
.)07( شأن الدعاء للخطابى‎ )١( 


تك حانية ابن كن داود لبإ إب-إإإ إاببيبيي 000 --_ 


عت جو مير قو ير اتيس انا نين .ين 1 


قال تعالئ: 9# الرَحمنْعلَ الْعر شآستوى 6*. 


كت تكب 


5 م ف سرع عن ٠‏ ررضة #وعر . لض ١‏ ان فر يعور ب عه 
> وقوله: ِإ أْلْذِى حَلقَ السَمنوات والأرضفٍ سِنَةَ أيَا و م أَسْمَوَعلَ الْمرشٍ 46. 


دس و ل لخر م 


4 4م ع ده مس سدس 44 مسر مر عط 

لل وقوله: هذى رفع السمنوات هي عمد تروتها ثم استوى عل | لعرش م 

وهذه الآيات وغيرها جاءت لإثبات الاستواء علئ العرش بلفظ 
واحد فهو نص معناه حقيقى لا يحتمل التأويل. 

قال ابن القيم رَيِمَهُانَهُ في قوله: 7# السَحَنْعلَالْمَر شٍأَسْنَوئْ #في سبع 
آيات من القرآن حقيقة عند جميع فرق الأمة إلا الجهمية ومن وافقهم 
فإنهم قالوا هو مجاز ثم اختلفوافي مجازه والمشهور عنهم ما حكاه 
الأشعري عنهم وبدّعهم وضللهم فيه بمعنئ استولئ أي ملك وقهر 
وقالت فرقة منهم بل معنئ قَصَّد وأقبل ثم أبطل قولهم هذا من | ثنين 
وأربعين وجهًا". 

والعرش لغة: السرير للملك”". 


وقال الآأزهري: والعرش في كلام العرب سرير الملك يدلك علي 
ذلك سرير ملكة سبأ. سمه الله جل وعز عرشًا فقال: إن وجدت امرأة 
تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم”"©. 
)١(‏ مختصر الصواعق .)57١5(‏ 


(0) كتاب العين للخليل /١(‏ 2 
(9) تبذيب اللغة(١/ .)5١7‏ 


جد الج 


لاوهذا العرش يتضمن أمورا عدة: 


حانية ابن أبي داود ل 


قالابن كثير: هو سرير ذو قواكم تحمله الملائكة وهو كالقبة على 
العالم وهو سقف المخلوقات") 
ل يعرفوة للعرشن معت إلا السرير قال آمية يخ الصلت: 
مجدوا الله وهو للمجد أهفل ربنافي السماء أمسى كبيرا 
بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسرّى فوق السماء سرير 
شر جعا لا يناله بصر العين ترى دونه الملاناك صورا”) 
تله الأمر الثاني: له قواكم . 
قال شارح الطحاوية: سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وقال موسا : 
فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسئ آخذ بقائمة من قوائم 
العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور”". 
ل الأمر الثالث: أنه مخلوق. 
قال الحافظ ابن حجر رَمَدانَهُ في قوله: #(وَهوَربٌ الْصرّشٍالْمَظِي *. 
)١(‏ البداية والنهاية .)١7 /١(‏ 


() العرش للذهبي /١(‏ 5117). 
(7) أخرجه البخاري (57728)ومسلم(77175). 


إشارة إلئ أن العرش مربوب وكل مربوب مخلوق"”". 
وهذا قول الجمهور من العلماء واختلفوا في مسألة أيهما خلق أولًا 
العرش أم القلم. 

قال ابن القيم في نونيته: 
والناس مختلفون في القلم الذي كتنب القضاء به منالديان 
هل كان قبل العرش أوهوبعدهء2 قولان عند ابي العلاء الهمذاني 
والحق أن العرش قبل لأنه وقتالكتابة كان ذا أركان”) 

الأمر الرابع: له حملة يحملونه. 


ع سا إل اع الت 


قال تعالئئ : :3 اَن صجلو نامر أغير يا بص لمعنه يَحْوَْبِحَمَدرَيوم 4 

وفى حديث رسول الله صَََتَدعكَوِوْسَرٌ: أذن لى؟ أن أحدث عن ملك 
من ملائكة الله من حملة العرشء إن ما بين شحمة أذنه إلئ عاتقه مسيرة 

لا وقد وردت الأدلة الصحيحة الصريحة فى إثبات العرش فمنها: 


لله قوله صََِِلَدعبتَدِوسَة: «لما قضئئ الله الخلق كتب في كتابه. فهو 
عنده فوق عرشه: إن رحمتى غلبت غضبى)”'. 


.)505 /١1( فتح الباري‎ )١( 


() أخرجه أبوداود (/57/71). 
(5) أخرجه البخاري (7555).ومسلم(71761). 


را ا 97س عافة ابو يناو بت 

> وقال عَلَتَهااصَلاْوََلتَكث: «الجنة ماكة درجه. بين كل درجتين كما 
بين السماء والأرضء ومن فوقهم يكون العرش.ء وإن الفردوس من 
أعلاها درجة ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة. فسلوه الفردوس)2©2. 

لاوقد خص الخالق جَزَرَءَكَا العرش بعدة خصائص ميزته علي كثير 
من المخلوقات الأخرى وهي: 

لك آولا:الامفراء علية: 

ويعتبر استواء الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ علئ العرش أعظم الخصائص التي 
افص ديا العزكن: 

ل>ثانيًا: العرش أعلئ المخلوقات وأرفعها. 

فقد ثبت أن العرش أعلئن من السموات والأرض والجنة وأنه 
كالسقف عليها. 


تل ثالثًا: العرش أكبر المخلوقات وأثقلها وأعظمها. 


مه 


قال سبحانه: يِوَهوَمبُ لْصرْ شٍالْمَِي و #» قال ابن عباس وَعَإيَعَنها: 


الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالئئ'". 


كلمات» ثلاث مرات قال: فهذا يبين أن زنة العرش أثقل الأوزان"”. 
(١1)رواه‏ الترمذي(١557١)‏ وإسناده صحيح. 


(0) تفسير الطبري (”/ ٠١‏ )والطبرانٍ في المعجم الكبير (5 )١١15٠١‏ 
(9) كتاب العرش للذهبى /١(‏ 869 ). 


لك رابعًا: العرش ليس داخلا فيما يقبض ويطوئ. 


اتفق سلف الأمة وأتئمتها وسائر أهل السنة والجماعة عليئ أن من 
المخلوقات مالا يعدم ولا يفنئ كالجنة والنار والعرش فعلئ هذا يكون 
العرش ليس داخلا فيما يقبض ويطوئ ويبدل قال تعالئ: و وَلْمكَ عل 
موحل عرش رَيَكَ هذَه #فالعرش باق ولم يدخل في تبديل 
السماوات والأرض. 

وقد أنكر الجهمية والمعطلة وغيرهم الاستواء فقالوا: ليس 
مستويًا علئ عرشه وأولوا الاستواء بمعنئ (استولئ) حتئ تمنئ الجهم 
بن صفوان أن يحك آية الاستواء من المصحف فلا يبقئ منها شيء 
يتلوه المسلمون وطعنوا في التفاسير وزعموا أنها عقلية. ومنهم من 
يؤول العرش في قوله تعالئ: يِ#اَلبَمَنْعَلَلْمَرْ شٍأَسْمَوئ #بمعنئ الملك أي 
اسعرل وامعكل: عل الملك: وضبر بالعرشن كتاية هن الولك و اسهدلوا 
أيضا بأن الاستواء هو الاستيلاء ببيبت مشهور عن العرب: 


قداستوى بشر على العراق ‏ من غير سيف ولا دم يهراق 
لاوللرد عليهم: 
فإنه من المعلوم أن لفظ الاستواء قد وردفي القرآن سبع مرات 
أو في سبعة مواضع وقد ورد فيها لفظ الاستواء دون الاستيلاء» فلو كان 
معناه استولئ لكان استعماله في أكثر موارده كذلك فإذا جاء في موضع أو 
موضعين بلفظ استوئ حمل علئ معنئ استولئ لأنه المعهود المألوف 


1 حانيق ابن أبي داود ل 
أما أن يؤتئ إلئ لفظ قد اطرد استعماله في جميع موارده علئ معنئ 
واحد فيدعئ صرف في الجميع إلئ معنئ لم يعهد استعماله فيه فهذا 
أمر في غاية الفساد ولم يقصده ويفعله من قصد البيان7". 


والاستيلاء سواء كان بمعنيئل القدرة أو القهر أو الملك أو نحو 
الرحمن علئ الشجر استولئ؟ وهذا لا يجوز أن يقال بالإجماع مع كونه 


وأيضًا رد ثالث: أن معنئ الاستيلاء يقتضي وجود النزاع والقتال 
حتئ يتم الاستيلاء لأنه لا يحدث ولا يكون إلا بعد ممانعة. فمن هو 
ذلك الذي نازعه الله حت أخذ منه ملك السماوات والأرض. تعالئ الله 
عن ذلك علوًا كبيرًا أفلا يستحي من الله من في قلبه أدنئ وقار لله ولكلامه 
أن ينسب ذلك إليه وأنه أراد بقوله: :9 الرَحمَنْعِلَالْمَرْ شٍأسَْوَئْ #أي اعلموا 
ياعبادي أني بعد فراغي من خلق السماوات والأرض غلبت عرشي 
وقهرته واستوليت عليه". 
)١(‏ مختصر الصواعق .)7١1/(‏ 
)١(‏ المرجع السابق .)9١15(‏ 


سل حانيق ابن أبي داود ب ل لل 20 
وأماما يستدل به أولئكك علئ فساد زعمهم من أن الاستواء بمعنئ 
الاستيلاء قد ورد عند العرب وهو مشهور عندهم., فهذا خلاف الصحيح 
بل لم يثبت عند أحد من أهل اللغة وقد سئل العالم اللغوي الخليل بن 
أحمد الفراهيدي: هل وجدت في اللغة استوئ بمعني استولل؟ 
فقال: هذا ما لا تعرفه العرب ولا هو جائز في لغتها"'". 


وقال ابن الأعرابي أحد علماء اللغة لما جاءه رجل فقال له: 
مامعني قول الله عَيَجَلّ: «اليَمَنْعَلَالْمَرْشِسْتَوئْ #فقال: هو كما أخير 
عَيَبَجَلَ فقال الرجل: يا أبا عبد الله ليس هذا معناه إنما معناه استولئ قال: 
اسكت. ما أنت وهذا. لا يقال استولئ علئ الشيء إلا أن يكون له مضادًا 
فإذاغلب أحدهما قيل استولئ أما سمعت النابغة: 


إلا شلك أو من أنت سابقة سبقالجواد إذااستولى على الأمد”) 


وأما البيت الذي استدلوا به فهو بيت مكذوب لايدري قاتله ولم 


يعرف في دواوين المسلمين. وقالوا بأن البيت للأخطل وعلئ زعمهم 
هذا فإن الأخطل مات نصرانيًا وعقيدته فاسدة عليها فلا يفتوا بكلامه 
وهوالذي قال: 

ولست بقانم كالعير يداعو قبيل الصبح حي على الفسلاح 
ولست بصائم رمضان طوما ولست بأكل الأضاحي 


.))١5 /5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)799 شرح أصول اعتقاد أهل السنة (؟/‎ )0( 


جد لق 
ولست بسائق عيسا بكورزًا الى بطحاء مكة لنجاح 
ولكن سأشربها شمولا واسجد عند منبلج الصباح 
أي يسجد للشمس عيادًا بالله. فهذا رجل كافر بالله عَرَيجَلّ فكيف 


تأخذون منه عقيدتكم وتعتمدون على شعره. 


حانية ابن أبي داود ل 


قبخالمن نبذ الكتاب وراءه إذااستدل يقول قالالأخطل”' 
ويالله العجب من هذه العقول المتشربة للأهواء. تفرٌ من السعة 
إلئ الضيق والعناء فهم يردون أحاديث الآحاد الصحاح والتي تقبلها 
علماء الأمة وسلفهاثم هاهم يستشهدون ببيت لايدري صحته ولا 
قائله ويقدمونه كدليل نزل من السماء. 
ودليلهم في ذاك بيت قاله0 فيمايقال الأخطل النصراني”" 
وقد أبطل ابن القيم رَمَهَآَنَهُ حجج المعتزلة والأشاعرة والجهمية 
وغيرهم من اثنين وأربعين وجهًا". 
وكما أن من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات صفة الاستواء. 
كذلك من عقيدتهم إثبات صفة العلو وأن الله علي بجميع أنواع العلو. 


رقيب عليهم قد أحاط بكل شيء علمًا. 
)١(‏ لاميه ابن تيميه. 


(1) النونية لابن القيم (1). 
6 الصواغق المرسلة 7:3 97 


- حانية ابن أبي داود سس !اليد 
؟) علو قهره. فلا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع بل كل 
*") علو شأنه فجميع صفات الكمال له ثابتة وجميع النقائص عنه 


انق 00 


والآدلة علئ إثبات صفة العلو كثيرة قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
وهذا كتاب الله من أوله إلئ آخره وسنة رسوله صَإِّلََهعَِوَسََءَ وعامة كلام 
الصحابة والتابعين وكلام سائر الأئمة مملوء بماهو نص أو ظاهر في أن 
الله سْبْحَانَهُوَتعَالَ فوق كل شيء. وإنه فوق العرشء فوق السماوات مستو 
علئ عرشه". 

وقد اتفقت الرسل كلهم من أولهم إلئ آخرهم علىئ أن الله فوق 
سماواته عال علئ خلقه مستو بذاته علئ عرشه. قال الشيخ أبو محمد 
عبد القادر: وعلو الله علئ خلقه فوق سماواته في كل كتاب أنزل علئ كل 
بن أرسئل. 

لاوقد ذكر العلامة ابن القيم رَمََآَنَهُ أنواع الأدلة التي تدل علئ 
إثبات صفة العلو وتحت كل نوع أفراد أدله كثيرة منها: 


.)59( أعلام السنة المنشورة. لحافظ حكمى‎ )١( 
.)51( (؟) اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم‎ 
.)017( (؟) المرجع السابق‎ 


جد لج 


حانية ابن أبي داود ل 


أولا: التصريح بالاستواء وقد سبق ذكر الأدلة. 
للك ثانيًا: التصريح بالعلو كقوله: #(وَهوالْع ل العظيم 6*. 
لك ثالثًا: التصريح بالفوقية كقوله ا 


3 


لله خامسًا: التصريح بإنزال الأشياء كقوله م 
سادسًا: التصريح بالصعود كقوله: # إل وا م عه لطي 46. 


38 


سابعًا: التصريح بذكر السماء كقوله: لينم نف اسم 4 


ال تاسعًا: ع ا ع 0 


© ثامنًا: التصريح بالرفع كقوله: 36 بَل رَفَعَه ليه د 4 
فرعو 


عاشرًا: إجماع علئ السلف والخلف. 


وقد ذكره ابن القيم في النوع السادس عشر حيث قال: 


هذا وسادس عشرها إجماع 
من كل صاحب سنة شهدت له 
لها عبره بمخالف لهم ولو 
إن الذي فوق السماوات العلسى 


أهل العلم أعنى حجة الأزمسان 
أهل الحديتٌ وعمسكر القرآن 
كحانوا عديد الشاء والبعران 
والعرش وهومباينالأكوان”"' 


)١(‏ النونية لابن القيم شرح الهراس /١(‏ 77؟). 


سل حانية ابن أبي داود !اليد 
فلهم عبارات عليها أربع_ قد حصلت للفارس الطعان 
وهي اسثقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران 
وكذاك قد صعد الذي هو اربع وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
يختارهذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقراآن 
فهؤلاء الأئمة الذين هم موضع ثقة لم تخرج عباراتهم في تفسير 
الاستواء عن تلك الكلمات الأربع وهي: استقر وعلا وارتفع وصعد 
وقد اختار أبو عبيدة المعنئ الرابع وهو صعد. وأبو عبيدة إما أن يكون 
صاحب الإمام أحمد بن حنبل فيكون الإمام القاسم بن سلام. 
وإما أن يكون أبو عبيدة معمر بن المثنئ التميمي النحوي ولعله 
الآأقرب. 


فيجب علينا أن نؤمن بوجود العرش الحقيقي وأنه أعظم مخلوقات 
الله عَرَبَجَنَ والذي استوئ عليه ربنا استواء يليق بجلال وجهه وعظيم 
سلطانه ولا يجوز الخوض فيه بالتأويلات الباطلة الفاسدة» بل هو عرش 
عظيم مجيد وأن الله فوق العرش بذاته كما قال سبحانه: انع لَ لمش 
أَسْتَوَْ #:والاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال 


عنه بدعة. 
يقول ابن القيم في نونيته: 


وانظر كلام إمامنا هو مالك فد صح عن قو لذي إتقفان 
في الاستواء بأنه المعحلوم لكن كيفه خاف على الأذهان 


جد لج 


وروى ابن نافع الصدوق سماعه منئه على التحفيق والإتفان 
الله حقا في السهماء وعاهك سبحانه حنفا بحل مكان 


لالالا 


حانية ابن أبي داود ل 


للاوقوله المصنف: (ولا تعتقد رأي الخوارج). 


يحذر الناظم في هذا البيت من الاعتقاد بآراء الخوارج لأنهم اعرضوا 
صفحًا عن الكتاب والسنة وقدموا عليها عقولهم وآراءهم فتخبطوا خبط 
عشواء وضلوا طريق السعداء وهم أول من فارق جماعة المسلمين. 

والخوارج فرقة من الفرق لإسلامية لهم الكثير من الآراء الشاذة 
الخاصة بهم والتي فيها التطرف والانعزال عن الأمة الإسلامية وقد كفروا 
عليًا َدَلنَدْعَنَهُ وخرجوا علئ أئمة المسلمين لذا أطلق عليهم الخوارج. 

-١‏ الحرورية. 

0 بهذا عندما فارقوا عليًا 'كَدَلَنَدَعَنَهُ بعد حادثة التحكيم 


تلك الضاحية. 
لله -١‏ المارقة 


5 م 5 4 0 اسك لاس بي فس اه جحو 5 5 1 
المروق هو سرعة الخروج وقد أجز عَلهااصَلاةوَالتَامْ أنهم يمرقون 


من الدين كما يمرق السهم من الرمية كناية عن سرعة خروجهم من 
الدمن. 

لله - المحكمة: 
عن هذا القول وأفعالهم تخالف واقعهم. 

لله : - الشراة: 

وسموا بهذا الاسم لقولهم: شرينا أنفسنا في طاعة الله. 

تله ه- أهل النهروان: 

لأن عليًا وَدَلَدعَنَهُ قاتلهم في مكان يقال له النهروان فأطلق عليهم 
أهل النهروان2". 

لاولهم أصول ومبادئ ينادون بها وينطلقون منها ويمكن حصرها 
فيمايلى: 

© أ- الخروج علي الأئمة إذا صدر منهم معصية لأنهم يكفرون 

فر تكلسيب الكبيرة. 
4 ب- أنهم ينكرون الشفاعة لآن صاحب المعصية كافر وبالتالي لا 


00 اسك حانيق ابن أبي داود ل 


للهد- إنكار الرؤية فهم ينكرون رؤية الله عَرَجَجَلَ يوم القيامة. 

هه - تكفير صاحب الكبيرة. 

إلئ غير ذلك من مبادئهم وآرائهم الذين ساروا خلفها حتئ قادتهم 
إلئ الغواية والضلال. 

وقد ووذت أخاؤيث كفرزعن رسول الله لوسك في بيان هذه 
الفرقة المسماة بالخوارج. فعن يسير بن عمرو قال: سألت سهل بن 
حنيف: هل سمعت رسول الله صََلنَعَََهوَسَلءَ يذكر هؤلاء الخوارج؟ قال: 
سمعته وأشار نحو المشرق: يخرج منه قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا 
يعدو تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية"'". 

وقال عَلَتاصَكاوَالَكمُ: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان 
سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيماهم حناجرهم 
فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن لمن قتلهم أجرًا يوم القيامة". 

فالأحاديث تملا بطون الكتب في ذكر هذه الفرقة الضالة وحقيقة 
مذهبهم الباطل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وظهرت الخوارج بمفارقة 


)١(‏ أخرجه البخاري (197*5) ومسلم (210). وانظر السنة لابن أبي عاصم. 
(1) أخرجه مسلم (55 )١ ٠‏ وأبو داود(/ا51/5). 


على بن أبي طالب متبعًا في ذلك لأمر النبي صَآَانَةعَتدوسره0). 
وقد ذكر عن ابن عباس وََزَنََعَنْعَ لما ذكر الخوارج ومايصيبهم 
عند قراءة القرآن فقال: يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه ومايعلم 
تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنابه". 
وللخوارج معتقد فاسد اشتهر عنهم وهو تكفير مرتكب الكبيرة 
والكبيرة كل ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة كما سبق. 
قال الناظم: 
فمافيه حدذضي الذنا أوتوعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد 
وزاد حفيد المجد أوجا وعيده بنفيلإيمان ولعن لمبعل”" 


لاوقد استدل الخوارج علئ هذا المعتقد الباطل بأدلة أساءوا فهمها: 


8 


ل#كقوله. تََردَوَدَلَ: «< بو سسب سينصةوَأحط تيو خطيسدته 
َأَوْكَيِكَ أَصَحَنبُ أَلتَارهُمْ فهَا حَنِلِدُونَ ‏ *. 

فزعموا أن الإنسان إذا فعل خطيئة تحيط به فلا يبقئ له معها حسنة 
واحدة ولا يبقئ له إيمان فيخلد في نار جهنم. 
)١(‏ النبوات لابن تيمية .)١579(‏ 


() الشريعة للآجري (57). 


(؟) مختصر الأسئلة الأصوليه علئ الواسطية للشيخ عبد العزيز السلمان رَمَهاانَهُ 
(:1). 


ود اعمس ب ب باه حانية ابن أبيداود سس 
وهذا مردود عليهم وهذه الآية ضدهم وليست معهم فإن الخطيئة 

خطيئة الكفر أو الإشراك بالله عَرَعِجَ. قال تعالئ: هِآِنَاسْركتَ لبن َلك 

اس مه رةه 0 2 

و نْن من الختسرين 4 


ومما يؤيد هذا أن الآية نزلت في اليهود. 


اد لد 


501 لل مدر + وج ب مب 
واستدلوا أيضًا بقوله تعالئ: 3# ومن يَمَسَلُ مَؤّمِنَامتعهدا فَجَرَاوم 


سر ا 0 شو بريه جاخ سر رز جد در صراصو خ اخ يبج... جز 
جَهَنَمَ حَإِدَانا وَعَضِ الله عَلِيّهِ ولعنه.وَ اعد لهعدَايَاعَظِيمًا 4 
عاض مرضي 


واستدلوا بقوله تعالئ: ومن يَعَصٍِ ا 
دَحِلْهكَارًا ديد فيهكا 4. 

واستدلوا بقوله تعال:: ِنَم م ين #. 

فهذه بعض الآيات التي استدل بها الخوارج في تكفير مرتكب 
الكبيرة وليسوا علئ حق فيها لآن هناك آيات وأحاديث صحاح تخالف 
قولهم وأن المسلم إذا عمل المعصية ثم لم يتب منها فإن الله يعذبه 
بقدرها إن شاء ثم يخرجه من النار كما في حديث أبي سعيد الخدري 
دَلنَدعَنَُ: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالئ: 


أخرجوا من كان في قلبه مثقال من خردل من إيمان: الحديث7"؟. 


والله سبحانه لا يظلم مثقال حبة وإنذ تك حسنة يضاعفها ولا يضيع 
أجر العاملين: 2« هَمَنَ يَثَمَلْ مِتَْالَ دَرَةْ سيره ([0) ومن يَعْمَل 


< ب د ل ا «سر روز 
متتكال درو شرا يرود #6. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


تت حانية ابن كن داود لل !اليد 
صد 


وقوله: يمن جك يأَلْسَدَوَ هله عَمْرٌ أمَا لاوم جآ بالََكَوََلا ججرإ لَامِخْلَهَا . 

فهذه الآيات تدل علىئئ أن ما عمله الإنسان فى حياته سيجده عند الله 
إن خيرًا فخير وإن شرا فشر. 

وأيضًا الله تَبَانَكَوََعَالَ سمّئ أهل الكبائر مؤمنين كما في قوله: 18 وَإِن 


دنا 5 صرح سل سه 


طْأَيِفَدَانِ مِنَّ الْمُوْمِنينَ أَفنَتَلُوأ مما حوأ بيس 4. 


فهم لازالوا مؤمنين ولم تنتف عنهم الأخوة الإيمانية مع وجود 
الاقتتال بينهم وقتال المؤمن ولا شك كبيرة من كباتر الذنوب. قال 
ابن كثير رَِمَهُلَنَهُ: فسمّاهم مؤمنين مع الاقتتال وبهذا استدل البخاري 
اا ااا سوا 

ولو كان مرتكب الكبيرة كافرًا لكان حكمه حكم غيره من الكافرين 
والإرث وغير ذلك. وهذا لم يقل به أحد من المسلمين ولو حصل هذا 
لما بقي في الأرض مسلم فالغيبة كبيرة واللعن والنميمة والخمر والزنا 
والسرقة وغيرها. وقل دلت التنصوض الكثيرة من الكتات والسنةعلئ 
أخهم باقون في الإسلام غير مرتدين أو كفار فالله عَرَيَلّ يقول: وإ وَأَلسَارِقُ 
َالسَارِقَةٌ فاط عو أيد يديهم جَرَآء'يِمَاكسَبًا 6. 


)؟١١‎ / 5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


جملزر كاي 


7 2 100 مقا م مه بجوم الس ضءد 
ويقول: 3# الزانية والزان دوأ عل جيم أنه جلدق 4. 


حانية ابن أبي داود ل 


فدلت هاتان الآيتان علئ أن السارق والزاني يقام عليهما الحدولم 
يخرجا من الإسلام ويحكم عليهما بالكفر. 

اتيس ا ا ا 
ا ل ال 
القوم: لعنه الله ما أكثر مايؤتيل به. فقال النبي صََلنَعَلِوسَههٌ ل تلعنوه فو 
الله ها علمت أنه بحب الله ورسوله02. 

فشهد له عَلََهاَآصَلْوَآلسَمْ أنه يحب الله ورسوله مع أنه قد تكرر منه 

والله عَنجلُ يقل التوبة عن عباده ويعفو ويصفح وكرمه وسعة 
و ارة عَرَصَجَلَّ: 00 قُلَ يعبَادِىَ آلَذينَ أَتَرَهُوا عل 
ةا اليا ا يا 1 نه هاعمو ريحم * . 

فهو سُبَحَانَهوَتعَالَ ينادي أولئك الذين أسرفوا وتجاوزوا وتعدوا بألا 
يقنطوا من رحمة الله وأن ذنوبهم ومعاصيهم لم تخرجهم من العبودية. 

فببقي) مرتكين الكبين #تحنت مشبيئة الله فوَكل إن شاء رحفة وإ شاء 


)١(‏ انظر فتح الباري لابن حجر (؟١‏ / )/١‏ كتاب الحدود. 


- حانية ابن أبي داود سلس .لل يي 1/9 يال 
عذبه وأن مرتكب الكبيرة يبقئئن مسلمًا. 

وأما مقال الخوارج فهو مقال مخز وفاضح لا يتقلده إلا من هوئ 
وقدامتلاً قلبه بالمرض فأعماه وأصمه ومصيره الخسران والوبال 7# 
ريت مَنِأححَذَ ههه هوه 44. 

لالالا 

للاوقوله: (ولا تك مرجيًا) 

يحذر الناظم ألا يكون المسلم من المرجئة والذين كانوا وبالا 
عظيمًا علئ الأمة. 

والمرجئة نسبة إلئ الأرجاء أي التأخير لأنهم أخروا الأعمال عن 
الإيمان حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة غير فاسق"'". 

0 اسفة 
لاوهم فرقتان: 
»الأولئن: الذين قالوا إن الأعمال ليست من الإيمان ومع كونهم 


.)٠١9 /١( إرشاد الساري. للقسطلاني‎ )١( 
.)557( التعريفات‎ )0( 


جود اه 
مبتدعة في المقول الباطل فقد وافقوا أهل السنة عليئ أن الله يعذب 
من يعذبه من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم بالشفاعة كما جاءت به 
الأحاديث الصحيحة. 


حانية ابن أبي داود ل 


وعلئ أنه لا بد في الإيمان أن يتكلم به بلسانه. 

وقد أضيف هذا القول إلئ بعض الأئكمة من أهل الكوفة. 
ار ة الثانية: 0 الى إة الأ مان سمج اللعديق 
لوجع سر 0 

من هذه2"92, يعني ا 

الم وس 

.)17( حاشية العلامة ابن مانع علئ الواسطية‎ )١( 


(؟) كتاب الشريعة للأجري .)١17(‏ 


بلاعمل؟ قال: ولا كرامة”"'. 
داعية إلئن الأرجاء فإن الصلاة خلفه تعاد. 
لاومن خلال كلام السلف يتضح لنا خطورة هذا المعتقد وتكمن 
خطورته في ثلاثة أمور: 
ل الأول: أن الإرجاء يؤدي إلئ الفسق والفجور وخلع ربقة الإسلام. 
ل الثاني: يؤدي إلئ تعطيل العمل وترك الواجبات فلو ترك الصلاة 
والزكاة فهو مؤمن كامل الإيمان. 
الثالث: جعل المسلمين والمجرمين في ميزان واحد لي بينهما 
تفاضلء كما أن المؤمن كالمنافق وهذا مخالف لكتاب الله وسنة 
رسوله ص تكروةٌ: <( تج زاقن وبري 4 
أو مراقبة لرب العباد زاعمًا أنه مؤمن كامل الإيمان. 
قال أبو بكر الآجري: من قال هذا. فلقد أعظم الفرية على الله 
عجن وأتئ بضد الحقء وبما ينكره جميع العلماءء لأن قائل هذه المقالة 


.)٠١55 / 5( شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 


جود له 
يزعم: أن من قال لا إله إلا الله لم تضره الكبائر أن يعملها ولا الفواحش أن 
يرتكبها وأن عنده: أن البار التقي الذي لا يباشر من ذلك شيئّاء والفاجر 
يكونان سواء هذا مكر قال اش غ2: (١‏ أمْحَيب ال رحأ لات أن 

لَه امابوا لصحت سوا اهم وَصَمَائم سَدمَا ينوت 4. 


02 د هه -ه 
2 


لست فى رك أو 


82 
0 


حانية ابن أبي داود ل 


دح سا لو 0 


وقال عَرَجَلَّ: :3 ايحم لْالْذبنَءَامَنُوأْ يلوأ لصح تك 
حل اسمن لكا لَمْجَارِ #. 

امو لوم حي د لد م 
مجح ويه 

وكيف يجوز لهذا الملحدفي الدين أن يسوي بين إيمانه وإيمان 
جبريل وميكائيل ويزعم أنه مؤمن حقا؟7". 


لاوالمرجتة ثلاثة أصناف: 


0 


4١ 


لله صنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان وبالقدر علئ مذاهب 
القدرية المعتزلة كفيلان وأبي شمر ومحمد بن شبيب البصري وهؤلاء 
داخلون في مضمون الخبر الوارد في لعن القدرية والمرجئة يستحقون 
اللعنة من وجهين. 

وصنف منهم قالوا بالإرجاء بالإيمان وبالجبر ني الأعمال علئ 
مذهب جهم بن صفوان فهم إِذَا من جملة الجهمية. 


)١71-1١757( كتاب الشريعة للآجري‎ )١( 


سل حانيق ابن أبي داود سد ل ل 1 

© والصنف الثالث منهم خا رجون عن الجبرية والقدرية وإنما 
سموا مرجتة لأنهم أخروا العمل عن الإيمان2". 

لاوالمرجئة ليسوافرقة واحدةبل فرق متعددة, كل فرقة تلعن 
أختها وكل فرقة تضلل الأخرئ وهذه الفرق هي": 

لله الأولين: اليوسفية. 

هؤلاء أتباع يونس بن عون الذي زعم أن الإيمان في القلب واللسان 
وأنه هو المعرفة بالله تعالئ والمحبة والخضوع له بالقلب وزعموا أن 
كل خصلة من خصال الإيمان ليست بإيمان ولا بعض إيمان ومجموعها 
إيمان. 


ع 
لك الفرقة الثانية: الغسّانية. 


وهم أتباع غسّان المرجئ الكوني الذي زعم أن الإيمان هو الإقرار 
أو المحبة لله تعالئ وتعظيمه وترك الاستكبار عليه وقال: إنه يزيد ولا 


3-0 


ينع ص. 

لل الفرقة الثالثة: المريسية. 

وهؤلاء مرجئة بغداد من أتباع بشر بن غياث المريسي وكان في 
الفقه علئ أي أبي يوسف القاضي وكان يقول في الإيمان إنه هو التصديق 


.)١179( الفرق بين الفرق للاسفراييني‎ )١( 


0 1ك طافة ابو اناو ات 
بالقلب واللسان جميعًا كما قال الراوندي في أن الكفر هو الجحد 
والإنكار وزعما أن السجود للصنم ليس بكفر ولكنه دلاله علئ الكفر. 


'ل>الفرقة الرابعة: التومنية. 


وهؤلاء أتباع أبي معاذ التومني الذي زعم أن الإيمان ما عصم من 
الكفر وهو اسم لخصال مَنْ تركها أو ترك خصلة منها كفر ومجموع تلك 
الخصال إيمان ولا يقال للخصلة منها إيمان ولا بعض إيمان. وزعم أن 
تارك الفريضة التي ليست بإيمان يقال له: فسق ولا يقال له فاسق علئ 
الإطلاق إذا لم يتركها جاحدًا. 


لله الفرقة الخامسة: الثوبانية. 


وهؤلاء أتباع أبي ثوبان المرجئ الذي زعم أن الإيمان هو الإقرار 
تركه فليس من الإيمان فأخرج العمل كله عن الإيمان. 


فهذه الفرق هي أشهرها بالإضافة إلئ الشمرية والبخارية وغيرهما 
لكنهم متفاوتون في الأرجاء متفقون علئ إخراج العمل من مسمئ 
الإيمان. 

وهم بهذا كما قال الناظم (إنما المرجي بالدين يمزح) فهم يتلاعبون 
بالدين ويسرحون ويمرحون بلا تقوئ وخضوع. ومادام إيمان أحدهم 
كإيمان جبريل وميكائيل فعلام العمل والتمسك بالآثار والحرص علئ 
الواجنات تك رن سية ذلك اتشاذ الفجودهور ولا 


لاونخلص من كلام الناظم في أبياته الثلاثة أن الأقوال في مرتكب 
الكبيرة عليئ أربعة أقوال: 

> القول الأول: 

أن مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا مخلد ني النار وهذا قول الخوارج 
وهو من أصولهم المعتمدة. 

لله القول الثاني: 

أن مرتكي الكبيرة ليس مؤمتا ولا كافرًا ولكنه في منولة بين المتزلتية 
فهذه حاله في الدنياء أما في الآخرة فلا يدخل الجنة بل هو خالد في النار 
وهذاقول المعتزلة. 

لآن مذهبهم يقوم علئ خمسة أصول ومنها إنفاذ الوعيد وأرادوا به 
تخليد أهل الكباقر ف النار:قفيذًا لنصوض الوعيد: 

لل القول الثالث: 

أنه مؤمن كامل الإيمان وهو قول المرجئة لأن معتقدهم في ذلك 
أنه لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة وهذا من أخبث 
المعتقد وهوفي غاية الفساد. 


.ليج 


حانية ابن أبي داود ل 


وسنط ون عاذه الجذا هت تكلب اقب ةالايسات الأسما عل 
الإطلاق فهو مؤمن ناقص الإيمان قد نقص إيمانه بقدر ما ارتكب من 
معصية وحكمه في الآخرة تحت مشيئة الله عَرَبِجَلَ قد يعفو عنه فيدخل 
الجنة ابتداء أو يعذبه بقدر معصيته ثم يخرج من النار ويدخل الجنة. 


وهذا بيان الحكم علئ مرتكب الكبيرة عند الفرق السابقة 


فاسق ‏ مؤمن بإيمان فاسق 


#إكيرة لا مايه عطاك 


الإيمان ولا يعطاه كاملا 


حت حانية ابن كك داود لظ قققققظةظةظةظظظظتقتقتقةة3ة3ة3ة3ةظةظكتلف..! ,420 << 


49 وقل: انما الإيمان قول ونية2) وفعل على قول النبي مصرح. 
)٠0(‏ وينقص طونا بالمعاصي وثارة ‏ بطاعته ينمي وفي السوزن يرجح 


يخاطب الناظم رَيِمَهْآَنَهُ صاحب السنة في قضية الإيمان ويحثه علئ 
الاعتقاد السليم في ذلك وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة. لأن مسألة 
الإيمان مسألة عظيمة وتباينت فيها الأقوال كثيرًا وقد ابتدأ رَحِمَهَاانَهُ أبياته 
بتعريف الإيمان والذي يقوم علئ ركائز ثلاث: 

القول ‏ النية العمل 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة 
السنة في تفسير الإيمان فتارة يقولون: هو قول وعملء وتارة يقولون: 
هو قول وعمل ونية» وتارة يقولون: قول وعمل ونية وإتباع السنة. 
وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وكل هذا 
صحيح. فإذا قالوا قول وعمل فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان 
جميعًا وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام ونحو ذلك إذا أطلق, 


در ا 999999797979797 حانيق ابن أبي داود ل 
والناس لهم في مسمئ الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال فالذي 
عليه السلف والفقهاء والجمهور أنه يتناول اللفظ والمعنيئئ جميعًا كما 
يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن جميعًا وقيل: بل مسماه هو اللفظء 
والمعنئ ليس جزء مسماه بل هو مدلول مسماه وهذا قول كثير من أهل 
الكلام من المعتزلة وغيرهم وطائفة من المنتسبين إلئ السنة. 


والمقصود أن من قال من السلف: الإيمان قول وعمل أراد قول 
القلب واللسان وعمل القلب والجوارح ومن أراد الاعتقاد رأئ أن لفظ 
القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب. 
ومن قال: قول وعمل ونية قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان وأما 
العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك ومن زاد إتباع السنة فلآن ذلك 
كله لا يكون محبوبًا لله إلا بإتباع السنة وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل 
إنما أرادوا ما كان مشروعًا من الآقوال والأفعال ولكن كان مقصودهم 
الوذ عل المرجقة الذين جعلوه قولا فقط فقالواء بل عوقول وعمل 
والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم. كما سئل سهل بن عبد الله 
التستري عن الإيمان ماهو؟ فقال: قول وعمل ونية. لأن الإيمان إذا كان 
قولا بلا عمل فهو كفر وإذا كان قولا وعملًا بلا نية فهو نفاق وإذاكان 
قولا وعملًا ونية بلا سنة فهو بدعة". 


.)١ ل١1١٠‎ /( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


ل عانيةابنأيناوده للب ا 2015012 
بكلمة الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب وهو نية الإخلاص وعمل 
بالجوارح فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله. وإذا زال التصديق 
لم تنفع بقية الأجزاء. فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. 


وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد المصدق فهذا موضع المعركة بين 
المرجئة والسنة فأهل السنة مجمعون علئ زوال الإيمان وأنه لا ينفع 
ديق مم أفطاء عمل القاثب وهو معيقة واظناذهه كما ليتع ازليمن 
وفرعون قومه؛ واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول 
بل به سرًا وجهرًا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. 


وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلبء فغير مستنكر أن يزول 
بزوال أعمال الجوارح, ولا سيما إذا كان ملزومًا لعدم محبة القلب 
وانقياده الذي هو ملزم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره. فإنه يلزم 
منه عدم طاعة الجوارح. ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق 
المستلزم للطاعة وهو حقيقة الإيمان فإن الإيمان لي مجرد التصديق 
وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد". 


وقال أبو بكر الآجري رَيِمََآنَهُ: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي 
عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب علئ جميع الخلق وهو تصديق 
بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارحء ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة 
)١(‏ كتاب الصلاة لابن القيم» وانظر الروضة الندية (577). 


هد الصبب_ب_-_-_)_ب ايا حانيق ابن أبي داود ل 
بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا ولا تجزئ معرفة 
بالقلب ونطق باللسان حتئ يكون عمل الجوارح فإذا كملت فيه هذه 
الخال العلذاث كان هؤمنا”". 


د 


وقد عقد رَحِمَهُلنَهُ بامًا كاملا بن فيه أن الإيمان تصديق بالقلب 
وإقرار باللسان وعمل بالجوارح لا يكون مؤمنًا إلا أن تجتمع فيه هذه 
الخصال الثلاث. 

وهذايحي بن سليم يقول سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان 
فقالوا: قول وعمل”". 
فقط بل يرون أنه لابد من الاعتقاد بأنه يقوم علئ أسس ثلاثة لا غنئ 
عن أحدها وهذا هو تعريف الإيمان وكلهم مجمعون علئ ذلك. 

تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة: 

في اللغة: التصديق. 

قال ابن منظور: الإيمان معناه التصديق””". 

؛: قله 5عال:: ل و ايبط رسويقة 

ومعهة فى لئ: 2 سيمومن ولو صَدِوِينَ #» 
)١(‏ كتاب الشريعة .)١٠١7(‏ 


(0) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (؛ / .)917٠‏ 
(") لسان العرب (17/ 77). 


ومعنئ: «(بِمُؤْمِنِ نا #أي بمصدق لنا في وني الاصطلاح: فهو الإقرار 
بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح وهذا التعريف محل اتفاق 
بين أهل السنة والجماعة فهو يتكون من ثلاثة أركان رئيسية لابد من 

لله الأول: حقيقة الإقرار بالقلب. 

ا#الماق: النطق باللسان. 

الثالث: العمل بالجوارح 

لاوإليك الأدلة عل كل ركن 

ل أما إقرار القلب وتصديقه فقال تعالئئل 3 من حك هر بِآللَهِ من 
ينوه بالانه احظ ‏ اتتسية النيكن 1000117ذظ2 بالْكْفْرصَدَرا #. 


ا و مع 1 ل ا 
هوقوله تعالئ: 36 # يتأيها سول لا يحرنك أأذيس يسترعو 
م 2 5 0111 سس اللوسرة 0 و - 5 وس سا 1 
في الْكُفْرٍ مِنَ ألَذِيت َالَأ امنا يأفكههم وَلَرْ تومن فُلُوبَهُم ومن ألدِنَ هادوا 
ل 03 2 و ا 2 
ع إلحكذي ستغورت لقو لحرن لز يأنوك رفون ١‏ 5 من بَحَدِ 
تي عور 5 بردلاو 5000 0 دس 
مواضيعي4ه4 ١‏ يفولو عر كردا مخذوة إن لد و8 فا حذروا ومن يَرِد اللهؤِتنته, 
عه هء َو حون عر ا بطري و 2 
ا صل 9 َم مِرِد الله لَه أن يطْهَر كَلُوبَهُم 4< ف 
اه ح سا > 3 قت د 55 
الدياعرئ ري الا بف عَظِيعرٌ 4. 


5 
راو سه 2 سح م 


القال: سيحاته نه: 3 #دَال لتاب الال ل اتيك الل در لحلمتا ونا 


حانية ابن أبي داود ل 


جد لج 


فهذا مما يدلك علئ أن علم القلب بالإيمان هو التصديق والمعرفة ولا 
ينفع القول به إذ لم يكن القلب مصدقا بما ينطق به اللسان مع العمل. 


سا وأما فرض الإيمان باللسان: 


وج مم وز وك رسك م ا ل لت 5 
لل نقد قال سبحا وتعال 1 فوأ ١‏ امنَايا 4 أ التناو أنزل إِك إراهعم 
دين سو ننه ارس متك لو نش لي ريف 4 كه ا ف 
وَإِسْمَعِيلَ وَإسَحَقَ وَيعْهُوب وا لأَسْبَاطٍ وَمَ1 أوق مُوسَئ وَعِسَى ومآ أوق البَيُونَ 


500 لاسن قر روات داس 2ح 2 ير كي ره »” 


من رَبهِم لا نعَرِقٌ بَبنَ أحدٍ منهم ون له مسَلمونَ 


0 2 6 04 2 كت برعي 200 
لهوقال جَزَّوَلا: موقل ا مَمَايِاهَه وما أنزل عَلِمَمًا ومآ أَنْزْلَ عل بره 
رصح +2 4 ند عو سم ل 


وَإِسْمَبِعِيلَ وَإِسحقٌ وكترت وَاَلأْسْبَاطظٍ وما أوقى مومئ وعِسَ 


2 لح سد لس 2 سس > تر مر سج حت ور م عواءح و ل 
والييرت مِن رَبْهِمَ لا نرق بِيْنَ أحل مُنْهُمْ وَنَحَنُ له موت 6 


لل وقال عَبَيَهااصَلامْوَامَكث: «أمرت أن أقاتل الناس حتيل يقولوا: لا إله 

إلا الله2”0 . 
فهذه الأدلة وغيرها تثبت أن الإيمان باللسان فرض لا يتم الإيمان 
إلا به وأما الإيمان بما فرض علئ الجوارح تصديقًا بما آمن به القلب 
وا وان : قوله تعالئئل : «يكأيها لبي ءَامَنُوأ 
اا الل كم فكوا لكر اعَلَكُعْ منْيمُوت #ا 4 


وقوله تعالئ :8 وَأ قِيِمُواالصّلوه واوا لكر *. 


)09( ومسلم‎ )١6( أخرجه البخاري‎ )١( 


ومثل ذلك في الصيام والجهاد"". 

ومن المقرر عند أهل السنة والجماعة أن الأعمال ركن في الإيمان 
وأنهم لا يخرجويمها منه مستدلين في ذلك بما ورد في الكتاب والسنة وقد 
حصرها الآجري فوجدها في ستة وخمسين موضحًا من كتاب الله عَرَجَجَلَ 
فضلًا عما ورد في السنة والتي يصعب حصرها ولعل من أبرزها حديث 
عبد الله بن عمر: بني الإسلام علئ خمس"". 

وحديث وفد عن القيس الذي قال فيه عَلَيَاصَلاةوَاَلسَكَم: «آمركم 
بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان. وأن تؤدوا خمس ماغنمتم)”". 

قال شارح الطحاوية بعد سوقه لهذا الحديث: وأي دليل علئ أن 
الأعمال داخ له في مسمئ الإيمان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر الإيمان 
بالأعمال ولم يذكر التصديق للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع 
الجحود©. 


0 > 


وممايبين أن الأعمال ركن في الإيمان حديث أبي هريرة وََانَدْعَنْهُ 
قال: قال رسول الله صَبََلنَةعَيَهِوسَلَر: «الإيمان بضع وسبعون أو بضع 
)١(‏ انظر كتاب الشريعة للآجري .)1١751١5(‏ 


(7) أخرجه مسلم وانظر شرح النووي ١(‏ / 188). 
(4) العقيذة الطيحاوية (/1). 


هد الصلبب_-_)_)ب اه حانية ابن أبيداوه ل 
وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلاالله. وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق 
والحياء شعبة من الإيمان70". 


ففي هذا الحديث دلالة أكيدة علئ أن الإيمان شعب بعضها يكون 
باللسان والشفتين كما في الشهادتين والشهادة فعلها بالقلب واللسانء» 
وبعضها يكون بالجوارح كإماطة الآذئ عن طريق الناس» وبعضها في القلب 
مثل الحياء فإن الحياء في القلب ولا اختلاف بين المسلمين في ذلك. 


والآدلة في هذا الشأن أكثر من أن تحصر وليس الغرض هنا الاستطراد 

وبيت القصيد من هذا أن مذهب السلف في الإيمان أنه يقوم علئ 
أمور ثلاثة: اعتقاد بالجنان» وقول باللسانء وعمل بالأركان. 

وقد قيل للحسن رَيِمَهُآَنَهُ: ما الإيمان؟ قال الصبر والسماح قال: 

وقال الحميدي: سمعت وكيع يقول: أهل السنة يقولون: الإيمان 
قول وعمل وكذلك قال الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد 
العزيز يقولون: لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بالإيمان وينكرون علئ 
من يقول: إن الإيمان قول بلا عمل”". 


)١(‏ أخرجه البخاري (4) ومسلم (5") واللفظ له. 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة (؛ / 978). 


ع- حانية ابن أبي داود لال ل لل سس يي 00 يل 

لاالمخالفون لأهل السنة في مسألة الإيمان: 

لل أولا: الخوارج 

ذهبوا إلئ أن الإيمان يتركب من مجموع أمور ثلاثة: 

١‏ - تصديق بالجنان. 

؟- إقرار باللسان. 

1- عمل بالجوارح. 

فهم في الظاهر قد وافقوا أهل السنة ولكنهم جعلوا الإيمان كلا لا 
يتجزاً إذ لا يمكن ذهاب بعضه وبقاء بعضه بل إذا ذهب بعضه ذهب كله 
فلو عصئ المسلم ربه أو أذنب ذنبًا فقد ذهب الإيمان كله فيخسر جميع 
أعمال الخير بمعصية واحدة. ونتج عن ذلك إخراج مرتكب الكبيرة من 
الإسلام فيكون حلال الدم والمال. 

ل ثانيًا: المرجتئة. 

وقد سبق الكلام عنهم قال سفيان الشوري: خالفنا المرجئة في 
ثلاث. نحن نقول: الإيمان قول وعملء وهم يقولون: قول بلا عمل. 
ونحن نقول: يزيد وينقصء وهم يقولون لا يزيد ولا ينقص. ونحن نقول: 
نحن مؤمنون بالإقرار. وهم يقولون: نحن مؤمنون عند الله"". 


.)5١ /١( شرح السنة للبغوي‎ )١( 


0 اسك حانيق ابن أبي داود ل 
لاويتلخص قول المرجتة في ثلاث نقاط: 
الأولن: أن العمل ليس ركنا في الإيمان. 
الغانية: أن الإيمان لآ يزيك ولا يقص وليسس نين أهله تفاضل. 
الثالثة: أن مرتكب الكبيرة في الجنة دون سابقة عذاب لأنه لا يضر 
مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. 
لله ثالعًا: الجهمية 


ومذهبهم في الإيمان أنه مجرد المعرفة بالله تبَّاَكَوَعَالَ وأنه الرب 
الخالق لكل شيء وأن الناس متساوون في هذه المعرفة وأنه لا يزيد ولا 
ينقص. وهم بهذا يجعلون إيمان جبريل كإيمان إبليس وفرع ون عياذًا 
بالله. 

وهذا المذهب ولاشك من أقبح المذاهب وقد وقفت منه جميع 
الطوائف موقف الرفض والإنكار. 


لالالا 
اللآوقول الناظم: (وينقص طورًا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي). 


هذا البيت يتطرق لمسألة عظيمة من مسائل الإيمان. وهى مسألة 
الزيادة والنقصان. بمعنئ هل يزيد الإيمان وينقص؟ 


ويمكن أن نقول بأن هذه المسألة هي محور خلاف بين الطوائف 


الإسلامية ويهمنا من ذلك فهم معتقد أهل السنة والجماعة في هذه 
المسألة فإن السلف رحمة الله عليهم يقولون: إن الإيمان يزيد وينقص. 


يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصى. 


ولما كانت الأعمال داخلة في الإيمان كما هو مذهب السلف كان 
الإيمان قابلًا للزيادة والنقصان كما قال عمر بن حبيب الخطمي وهو 
من أصحاب رسول الله صََِلَدََيِوسَل: الإيمان يزيد وينقص قيل له: وما 
زيادقه وما نقصاته؟ قال: إذا ذكرتا الله وحمدتاه وسبحناه شلك زيادقة, 
وإذا غفلنا ونسينا فذلك نقصانه2". 


وقد أفرداللالكائي بابًا فيماروي عن الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من علماء أئمة الدين أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية”". 


من التصريح في تلك الزيادة أو ذاك النقصان. 


لاأما نصوص الكتاب فنورد بعضًا منها: 
5 5 5 فاع افرع ال عسل 2 سن اس بوص امع وس سيت يبروس سن اق عر 
قال تعالئ: 38 إِنَماأْلْمَوْميس الْدِنَإِدَاذْكر أله وات قلومهم وَإذا تيت 


ع بن رفير 


عَليهِمَ ءايه رَادتهُمْ إِيمنا 6 . 
وقوله تعالئ: #إقَرَادَهُمْ يمنا وَكَالوَأحَسَبْنا لَمُوَيَمَ ويل *. 


.)5١ 05( الإيمان لابن تيميه‎ )١( 
.)45٠ / 5( شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 


حانية ابن أبي داود ل 


حور كان 

وقوله تعالئ: 5( هوَالَذِىَأَرَلَ ةف ملو المُؤْمينَ لِرّْدادوا يسام إيملنوم 26. 

فهذه الأدلة من الكتاب عليل أن الإيمان يزيد وقد جاءت صريحة 
اللفظ وإن الشىء إذا حصل له الزيادة حصل معه النقص. 

وأما أدلتهم من السنة المطهرة فهي كثيرة أورد بعضًا منها: 

قال عَبَنْهاضَكاْواسَكمْ من حديث أبي هريرة وََلَيَدْعَنْهٌ: إن المؤمن إذا 
أذنب كانت نكته سوداء في قلبه. فإن تاب ونزع واستغفر صقل منه قلبه 
فإذا زاد زادت حتئ تعلو قلبه فذلك الران الذي قال عَرَبَجَلَّ: :7 علابلَ دعل 
قلوبهم مََماوأَ يَكسبُونَ 3096 . 
النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار: ثم قال: مارأيت من ناقصات 
عقل ودين أغلب لألباب ذوي الراي لا 

فهذا الحديث يدل علئئ أن إيمان الرجل أكمل من إيمان المرأة 
وذلك أن المرأة يأتيها عذرها الشرعي من حيض ونفاس فلا تقيم في هذه 
المدة شعائر الدين والرجل مستمر فيها دون انقطاع فيثمر ذلك التفاوت 
بينهما من الزيادة والنقصان في الإيمان. 

ومن الأدلة كذلك قوله صَرَدَهُ اتاو : «لايزني العبد حين يزني وهو 
مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن"". 


.)1/41/1( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
.)5711( وأبو داود (551/4)» والترمذي‎ »)١1777( أخرجه مسلم‎ )0( 
.)2٠٠١( أخرجه البخاري (517/87) ومسلم‎ )( 


قال النووي رَيِمَدآَنَُ: (فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن 
معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان وهذا من الألفاظ التي 


تطلق علءب' نفى ا لشي 3 ويرادنفى كماله)". 
وكان ابن عباس ََنَدَعَنْعًا يسمى غلمانه تسمية العرب ويقول: لا 
تزنوا فإن الرجل إذا زنئ نزع منه نور الإيمان'". 


90 3 


فأدلة زيادة الإيمان ونقصانه مستفيضة فى سنة رسول الله صَإْنَهُ 
وما ذكرته نزرًا يسيرًا منها. 

قال أبو الدرداء: إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه. 
أن يعلم نزغات الشيطان أنئ تأتيه» وكان عمر ويِدَلَدعَنَهُ يقول لأصحابه 
هفلموا تزداد إبمانا فيذكروة الله 22 وقال جندتب بن عبد اللةواين عمر 
وغيرهما: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانًا". 

وقد روئ اللالكائي بإسناد صحيح عن البخاري قال: لقيت أكثر 
الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص“. 

فهذه الآيات والأحاديث والآثار دالة علئئ زيادةالإيمان ونقصانه 


.)4١ / شرح صحيح مسلم للنووي (؟‎ )١( 
.)9/( (؟) كتاب الشريعة‎ 


() من كتاب الإيمان لابن تيمية (5 .)5١1// 5١‏ 
() التنبيهات السنية (7575)» وانظر فتح الباري ١(‏ / 54). 


1ك حانية ابن أبي داود 7ك 
وأنمالا تدع للعاقل شكا في ذلك بل تزيده يقينًا وثبانا وتشحذ همته 
للتزود من العمل الصالح حتئ يستكمل إيمانه ليعيش مطمئنًا متلذدًا 
بطاعة ربه قريبًا منه. مبتعدًا عن كل معصية تدخل علئئ قلبه فسادًا ينقص 
بها إيمانه وليحرص المسلم علئ الأعمال الصالحة التي تزيد في الإيمان 
وهي عشرة أعمال تزيد في الإيمان وتوصل العبد إلئْ محبة الرحمن: 

لل الأول: قراءة القرآن بالتدبر. 

ل الثاني: التقرب إلئ بالنوافل بعد الفرائض. 

الثالث: دوام ذكره سبحانه علئ كل حال. 

© الرابع: إيثار محاب الله علئ محاب الهوئ والنفس. 


لل السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الظاهرة والباطنة. 
السابع: انكسار القلب بين يدي الله عَرَبيجلّ. 

© الثامن: قيام الليل ومناجاة الله عَرَيجلّ. 

© التاسع: مصاحبة الصالحين والتقاط أطايب كلامهم. 


العاشر: البعدعن كل سبب يحول بينك وبين القلب من الذنوب 


والمعاصي. 
2-7 
ان ست 


- حانية ابن كك داود سس !20 


"١‏ ودع عنك أراء الرجال وقولهم 2 فقول رسول الله أزكى وأشسرح 
"١‏ ولا نك من قوم تلهوا بدينهم 2 فتطعنفي أهل الحديث وتقدح 


للاقوله: «ودع عنك آراء الرجال وقولهم) 


لما وضح الناظم في قصيدته معتقد أهل السنة والجماعة في بتعض 
صفات الله عَرَيجَلَ وما يتعلق بالإيمان والأمور الأخروية وماخرجت 
به بعض الطوائف والفرق التي ضلت الطريق وزلت به الأقدام؛ أخذ 
يحذر كل مسلم ومسلمة من إتباع آراء الرجال وأقوالهم لأن تلك الآراء 
لاتقوم علئ سلطان العلم وإنما تقوم علئ الهوئ والرأي الذي يعتريه 
النتقص والخلل ولهذا كان رسول الله صَأَِلتَهعََهِوَسَمَ يحذر أصحابه من 
ترك الوحيين وإتباع الآراء فقد جاء في حديث أبي هريرة ويِدَلنَدََنَهُ قوله 
َلتَهَِضَكاةوَالسَكخ: «ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة 
سؤالهم واختلافهم علئئ أنبيائهم فما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم 


جد كج 
به فأتوا منه ما استطعتم)". 

وقال سهل بن حنيف بصفين: يا أيها الناس اتهموا رأيكم فو الله 
لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد من أمر رسول الله 
مََاتَدَعَك وود لرددثه وها وضعنا سيوفنا علي غوائقنا إلئ' أمر قط إلا 
أسهلن إلئ أمر نعرفه إلا أمركم هذ|ا2. 


حانية ابن أبي داود ل 


وكان عمر وََدََنَدُعَنَهُ يقول: (اتهموا الرأي علئ الدين فلقد رأيتني أرد 
أمر رسول الله صََرَلنَدعََتَهِوَسَلَءَ برأي اجتهادًا فو الله ما آلواعن الحق وذلك 
يوم أبي جندل”". والكفار بين يدي رسول الله صَآَلنعَيَووَسَدءَ وأهل مكة 
فقال: (أكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم) فقالوا: إنا صدقناك كما تقول. 
ل لوا ا ري 


عليهم حتئ قال #ياعمرتراق رضيت وتاب قال #فراضيث”, 


فالمرء إذا أدخل الرأي في أمورديته» ولبس ثيات الرايئ فى عيادذاثه 
فإنه سيقع في البدع والشرور والفتن وسيجعل عقله ورأيه إلهًّا من دون 
الله عَرَبَيجَلَ وسيصادم الشريعة» ويرد النصوص ويؤولها تبعًا لهواه. ويؤمن 
)١(‏ أخرجه البخاري (778) ومسلم (110) في كتاب الفضائل. 
اي د 


صَََكَد تووم . 
(5) مجمع الزواتد .)١19 / ١(‏ 


سل حانية ابن أبي داود ١...‏ ,444/7 << 
النصوص بعضها ببعض وأخذ هذا ورد ذاك وقدم العقل علئ النقل 
وخاض في الدين بلا علم ومال إلا الكلام والفلسفة المذمومة» وقدم 
كلام فلان وفلان ونظريات من اليونان وترك كلام الرحمن وسنة ولد 
عدنان صلوات الله وسلامه عليه فحار وبار وحل به الخزي والعار. 
فهذا أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي خاض في علم الكلام وقدم 
الآراء وذهب في كل وادٍ من الأهواء والطرق يقول في كتابه أقسام اللذات: 
نهايةإقدامالعمقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا١‏ وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ١‏ سوىأن جمعنافيه قيل وقالوا 
فكم قد رأينا من رجال ودولة2 فبادوا جميعا مسرعين وزالوا 
وكممن جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال 
ثم يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيتها 
تشفي عليلاء ولا تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. ومن 
جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي”"". 
وهاهو العالم أبو المعالي الجويني يقول وينصح غيره عند وفاته 
فيقول: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم. 
ودخلت في الذي نهوني عنه. 
والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني وها أنا 


0 1ض حانيق ابن أبي داوده ل 


ذا أموت علا عقيدة أمي أو قال: علئ عقيدة غجاق: نيسابورة, 


إنها حقيقة من جرب هجر الطريق السوي واتبع آراء الرجال 
وأهواءهم. يدورون في فلك من التخبط والتقلب والشتات وضيق الصدرء 
ويطوفون حول صنم الهوئ حائرين حتئ إذا جاء أحدهم الموت تمنئ 
أن يموت علئ عقيدة عجوز من عجائز الأمة عاشت على عقيدة أبي 
بكر وعمر وَدَإَبَدَعَنْعًا. 

لعمري لقد طفت المعاهد كلها ١‏ وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلمأرإلاواضخاكن حانئر علىذقنأوقارها سن نادم 
فالخير كل الخير والسعادة كل السعادة في إتباع آثار من سبق وما 
كان عليه رسول الله صََدَءَلَتَهِوسَلَمَ وأصحابه الكرام عليهم رضوان الله 
وكما قال مالك رَمَدآَنَُ: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها. 
وينبغي أن نفهم أن المراد بالرأي المنهي عنه هو الرأي المذموم 
الذي يقوم علئ الظن وتقديم العقل مع تعطيل النقل. وهذاالرأي هو 
السبب الرئيس في نشأة البدع وافتراق الأمة ومن خلاله عرف التمثيل 
والتعطيل والتأويل وخرجت الفرق الضالة والخصومات المحتدمة. 
إذا قلت جدوا في العبادة واصبروا ١‏ أصرواوقالوا: لا الخصومةأفضل 
خلافا لأصحاب النبي وبدعة وهم لسبيل الحق أعمى وأجهل 
ولو تأملنا عصر الصحابة رضوان الله عليهم لوجدنا نقاء العقيدة 


سل حانيق ابن أبي داود ظظ.سققققظظظةظظظظتقتقتقتةة3ة3ة3ة3ةظةظتلف..! ,4475 << 
وصفاء القلوب ولقد مكثوا ثلانًا وعشرين سنة يتنزل عليهم كلام الله 
عَيَتِجَلّ فيستمعون ويطبقون ويلتفون حول سلسبيل الوحي ويشربون 

من المورد العذب فترتوي قلوبهم فينبت في سلوكهم: 7م311 يل 
4 


سَحَْدُوهُ #» مع العلم أن النهج واحد والوحي واحد وسمعوا بالأمور 


ولم ينقل عن واحد منهم شك ولا تردد ولا تأويل أو تعطيل أو 
تمثيل فكانوا علئ عقيدة واحدة يقول ابن القيم: إن الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين كانوا في زمن النبي صَََْْدََلتَووسَلَرَ علا عقيدة واحدة لأنهم 
أدركوا زمان الوحي وشرف صحبة صاحبه وأزال عنهم ظلم الشكوك 
والآأوهام”". 


وماعرفت الفتن والخلافات إلا في زمن علي ووَدَزَيَدْعَنَهُ في منتصف 

قالعمر بن الخطاب َواتَدْعَنْهُ: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء 
الدين أعيتهم السنة أن يحفظوها فأعملوا عقولهه'". 

وقال أبو عمرو الأوزاعي: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس 
إلناكو زه الرج الروك وعرقوة نلك بتر 10 


2) / مفتاح دار السعادة (؟‎ )١( 


(0) سنن الدارة قطني (؟١١1).‏ 


جملز ايه 


حانية ابن أبي داود ل 


لالالا 


للاقال الناظم: (فقول رسول الله أزكى وأشرح) 
هنا يشير يانه إلئ العناية بقول الرسول وَِإَِّلنَهعَِتَهِوَسَلَمَ والعمل 
بآثاره وأقواله وأفعاله والسير عليها لأنها السبيل إلئ انشراح الصدر 
وطمأنينته وانقياده إلئ سبيل النجاة والفوز برضوان الإله قال تعالئ: 
ل دن ينين يحب أله وي َع كك #6 . 
وق هدر المول: 28 عن مخالفة رسو له نه للاعايوة فقال: 
عوراو ما رس سم رد وي موء .2 22 1 
:3 ملَحَدَر الَذِبنَ يحَلِمُنَ عن أسروه أن مُصِبهُمْ فِنَنَةُ اله وَينصِيبهِم عَدَ رقم 4 
والفتنة هاهنا بمعنئ الكفرء أو يصيبهم في عاجل الدنيا عذاب من 
الله 2020 
لبخ 1 مقط رق 14 
ال ل ري ار 1 وم اليفواة 
واي عقن قر مو لضيي لوت ييا 4 
فالإنسان بطبيعة حاله وحياته أنه يسعئئ بين حركتين حركة يدفع 
بها مكروب وحركة يجلب بها محبوب ولايتم له ذلك إلا بإتباع سيرة 
حبيب القلوب ورسول علام الغيوب صَإوِنَعَهوَسَم. ولهذا من تدبر كلام 


.)5750١ / 9( تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 


سل حانيق ابن أبي داود ١...‏ ,440 << 
الله عَرَّبَجَلّ وتأمله وجد أن الآيات الدالة علئئن طاعة الرسول تزيد علئن 
الثلاثين آية. يقول الإمام أحمد رَمَدُلَنَه: نظرت في المصحف فوجدت 
طاعة الرسول نيوسم في ثلاثة وثلاثين موضعًا2". 

ويقول عَلِتَوااضصَلةْوالسَكم: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد 


نه , 


عصى 


فهذه الآيات والأحاديث تبين أهمية الإتباع والتأسي بخير خلق الله 
أجمعين ففى ذلك الرشاد والسعادة في الدارين. 


تشبه بالرسول تفز بدنيا وأخرى والشقي من استهانا 
فاأخلاق الرسول لنا كناب وجدنا فيه أقصى مبتغانا 
وممايشار إليه في هذا الصدد قول ابن مسعود عليه رضوان الأحد 
الصمد: إنكم اليوم علئ الفطرة؛ وإنكم ستحدثون ويحدث لكم فإذا 
رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول". 
فليحرص المرء علئئ الإتباع ومعرفة آثار السلف والمضي عليها 
حذو القذة بالقذة» وليحذر من الآراء الفاسدة والتيى هي سبب لشقاء 
العبد وتعاسته وليكن علئ حيطة من نزغات الشيطان وتلبيسه وليبتعد 
عن الآراء ورجاله واعلم أن الآراء الباطلة علئ أربعة أنواع: 
(1) الصارم المسلول علئ شاتم الرسول لابن تيمية (01). 


(0) أخرجه البخاري .)1١71/(‏ 
() كتاب السنة للمروزي (85). 


حانية ابن أبي داود ل 


جد ليج 


النوع الأول: الرأي المخالف للنص فهذا فساده وبطلانه بين. 

للهالنوع الثاني: الكلام في الدين بالخرص والظن مع التفريط 
والتقصير في فهم النصوص. 

النوع الثالث: الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله. 

النوع الرابع: الرأي الذي أحدثت به البدع وغيرت به السنن. 


فهذه الأنواع الأربعة من الرأي اتفق السلف والآئمة علئ ذمة 


لالالا 


الاوقوله: (ولاتك من قوم تلهوا بدينهم). 


يحذر الناظم صاحب السنة ومن وفق للإتباع من عاقبة أولئك 
الذين اتخذوا دين الله لعبّا وهزوًا وقد حذر الله يَبَارَكَوَتَكَالَ من الجلوس 
مع أهل اللهو والاستهزاء والسخرية بالدين وأهله فقال سبحانه: :1 وَإِدَا 
1 يحُوصُون فيا عرض عَنْهُحْ سق يخوصُوأ في حَدِيثٍ حبرو وما ييدِنّكَ لمان 
اساي اج را م الَو رَِلطَدوِينَ 6 


ين تبن عور مج واو 


وربنا عَرَتِبَلَ يقول: 8 رايت أَغَْدُودِيته لِِبَاولهُوَا وعَتهُمٌ 
صرح سارل ثر م ور 
الْحَيَوة الديا #. 

0 سبحانه: 32 وَهَدَيَرَلََلِكُمْ ف الْكِنبٍ أَنْ ات لت أله مُكَمَريا 
وَمسَتَهَرَا فَكانفَع دوأ معَهَْ حَقَّ يَحوْضُ وأ فى حَدِيثِ يوه تك ذا ته 6 . 


سل حانيق ابن أبي داود ١.3333‏ ,421 << 
وهذه الآيات تبين وجوب الإعراض عن مجالسة المستهزئين 
بآبات الله وحججه أو رسله وأن لا يقعد معهم لأن في القعود إظهار عدم 
الكرامة وذلك لأن التكليف عام لنا ولرسول الله صَآَلتعَتِوَسَامَ. 
والناظم في هذا البيت يشير إلئ تلك الطوائف التي ضلت وأضلت 
كالخوارج والروافض والمعتزلة والجهمية والمرجئة وغيرهم الذين 
اتخذوا دين الله لهوًا بإتباعهم الآراء والبدع ونبذهم للسنة وراء ظهورهم. 


لالالا 


لاوقوله: «فتطعن في أهل الحديث وتقدح) 

وهذه نتيجة أولئنك الديق اتخذوا دينهم لهوًا يجرهم ذلك اللهو 
إلئ الاستهزاء والتهكم والسخرية بالمتمسكين بأهداب السنة لأنهم ما 
أطاعوهم في فجورهم وفسقهم وبدعهم فلم يجدوا طريقا للانتقام منهم 

فهاهم رؤوس الفتن والبدع من المعتزلة وغيرهم يقذفون أهل 
السنة بالتقليد والحشوية؛ ورمىئا الرافضة أصحاب السنة بالنواصب 
والعداء لأهل البيت. 

وهكذا أهل السنة في كل زمان ومكان يجدون البلاء والمحن من 
شياطين الإنس أهل البدع والأهواء وأصحاب الشقاق والنفاق. 


وقد خص الناظم طعن المفلسين في أهل الحديث لاختصاصهم 


1ك حانيق ابن أبي داوده ل 
برسول الله صَإَلنَهعَلهِوسَدهَ وإتباعهم لقوله وطول ملازمتهم له وتحملهم 
علمه وحفظهم أنفاسه وأفعاله فأخذوا الدين عن طريقه فحفظوا سنته 
ونشروها بين العباد. فهم إلئ رسول الله مليوس ينتتسبون وإلئ 
علمه يستندون وبقوله يقتدون. ولمجالسته يشتاقون» ولطيب كلامه 


يتلذذون وهم بذلك يفتخرون وعلىئ الأعداء يصولون ويجولون. 


ولولا كثرة المحدثين لدرس منار الإسلام ولتمكن أهل البدع والإلحاد 
من الكذب علئ رسول الله صَِآَلَنَهعَبْتَهوَسَلَ ولزاد وضعهم وقلبهم للأسانيد 
وصدق ابن القطان عندما قال: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل 
الحديث وما أروع كلام الخطيب البغدادي في أصحاب الحديث. 


أما بعد وفقكم الله لعمل الخيرات»؛ وعصمنا وإياكم من اقتحام 
البدع والشبهات فقد وفقنا علئ ماذكرتم من عيب المبتدعة لأهل السنن 
والآثار وطعنهم علئ من شغل نفسه بسماع الحديث وحفظ الأخبار. 
وتكذيبهم بصحيح مانقله إلئ الأمة الآئمة الصادقون. واستهزائهم 
بأهل الحق فيما وضعه عليهم الملحدون: << أَنَمَيتبَرِع ويدف ف ظُمْنِهمْ 

وليس ذاك عجيبًا من متبعي الهوئ ومن أضلهم الله عن سلوك 
سبيل الهدئ ومن واضح شأنهم الدال علئ خذلانهم صُدُوفهم عن النظر 
في أحكام القرآن» وتركهم الحجاج بآياته الواضحة البرهان. وإطرحهم 


السنئن من ورائهم» وتحكمهم في الدين بآرائهه”". 
وقد اغتاظ الجاحدون وكشّر عن أنيابهم المنافقون فصاروا 
يستلذون بالطعن في أهل الحديث وما علموا أن أهل الحديث هم السواد 
الأعظم. والجمهور الأضخم فيهم العلم والحكم. والعقل والحلم 
والخلافة والسيادة والملك والسياسة وهم أصحاب الجمعات والمشاهد. 
والجمافات والمساجد والمتاسك والأعياد: والحج والجهاد الذين 
جاهدوا في الله حق جهاده واتبعوا رسوله علئ منهاجه الذين أذكارهم في 
الزهد مشهورة, وأنفاسهم علئ الأوقات محفوظة وآثارهم علئ الزمان 
متبوعة» ومواعظهم للخلق زاجرة. وإلئ طرق الآخرة داعية”". 
ولله در القائل: 
عليك بأصحاب الحديث فإنهم» خيارعباد الله في حل محفل 
ولا تعدون عيناك عنهم فإنهم0 ' مم الهدى في أعين المتأمل 
جهابذة ثم سراةفمنأتى إلى حيهم يوما فبالنور يمتلي 
لقد شرقت شمس الهدى في وجوههم2 وقدرهم في الناس لازال يعتلي 
فلله محياهم مخاومماتهم> لقد ظفروا إدراك مجد مؤثئل 
وقال الإمامالشافعي مقالة )2 غدت منهم فخرالكل محصل 
أرى المرء من أهل الحديث كانه رأتىالمر» من صحبالنبىالمفضل”” 
)١(‏ شرف أصحاب الحديث (0). 


(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة ١(‏ /517). 
() مقدمة تحفة الأحوذي .)١7/١(‏ 


يي 1 حانيق ابن أبي داود ل 
ولآن السنة والبدعة لا تجتمعان أبدَاء وأن السنة الحق والبدعة باطل 
وأن السنة بدي إلئ البر والبدعة تهدي إلئن الفجور كان الحقد والعراك 
والطعن وسيلة المجرمين الذين قال الله فيهم: 2( إِنَالدِ أَجَرَمُوأ كوأ من 
َي “امَو يْسَكْودَ(8)وَإدَامَر يامو 44. 
لاوعلامة أهل البدع الوقيعة ني أهل الحديث والأثرء ولهؤلاء 
المبتدعة علامات. 


© فعلامة الزنادقة: تسميتهم أهل السنة حَشَويَّة يريدون إبطال 
الآثار. 

لل وعلامة الجهمية: تسميتهم أهل السنة مُشْبَّهة لأمهم يثبتون لله ما 

وعلامة القدرية: تسميتهم أهل الأثر مجبرة لأنهم يقولون كل 
شىء بقدر الله. 

© وعلامة المرجئة: تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية؛ لأنهم 
يقولون الإيمان يزيد وينقص. 

لل وعلامة الرافضة: تسميتهم أهل السنة ناصبة لأنهم يقدمون 

ولكخ هذه التَدّهات والخزعبللات ا أهل الأثر وأهل الحق 

بل تزيدهم عزمًا وثباتا. 


سل حانية ابن أبي داود 


جا 


فالحق متصيوز و تحن فلا تعجب فهذي سنة الرحمن. 
قال عَبِآصَلَلَك: «لا تزال طائفة من أمتي علئ الحق منصورة لا 
يضرهم من خالة ولامن خذلهم حتئ ا تقوم الساعة)"". 


وذكر كثير من أهل العلم أنهم 


النمفة والجماعة: 
جزى الله أصحاب الحديث مثوبة 
فلولا اعتناهم بالحديث وحفظه 
وإنفاقهم أعمارهم في طلابه 
لما كان يدري من غدا متفقها 
نقد بذلوا فيه نفوما نفيسة 
فحبهم فرض على كل مسلم 


أصحاب الحديث,. وقيل هم أهل 


وبوأهم في الخلد أعلى المنازل 
ونفيهم عنه ضروب الأباضل 
وبحثهم عنه بحد مواصل 
صحبح الحديث من سقيم وباضل 
وباعوا بحظ أجل كل عاجل 
وليس يعاديهم سوى كل جافل 


مع خير الأنبياء والصديقين والشهداء. وأماتنا علئ السنة البيضاء. 


يبب مجم _ 
اع 0 


)١970( أخرجه البخاري (١١/ا) ومسلم‎ )١( 


1ك حانيق ابن أبي داوده ل 


هو هه 3 


”) إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خبر تبيت وتصبح 


بعد أن أوجز الناظم أصول عقيدة أهل السنة أكد أهمية المحافظة 
عليها وأخذها بقوة لأنما سبيل النجاة والفلاح في الدارين» لأن هذه 
الأصول العقدية القدح المعلئ والبروز من بين ركام العقائد الأخرئ 
الفاسدة. وما تميزت به هذه العقيدة عن غيرها إلا بجلاء أصولها 
ووضوح أركانها وقوة بناتها فالمرء إذا عرف هذه العقيدة وتمسك بها 
قل أن يرضئ ويقنع بغيرها وما زاغت قلوب إلا بسبب انصرافها عن 
تلك العقيدة وإنك لتجد الآلاف المؤلفة من النصارئ وغيرهم يدخلون 
في دين الله أفواجّاء ولايرتد عن هذا الدين إلا قلة قليلة ومن فمك أدينك 
فهذا هرقل النصراني ملك الروم يسأل أبا سفيان: هل يزيد أصحاب 
محمد أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. وسأله أيضًا: هل يرتد أحد عن 
دينه بعد أن آمن به؟ قال: لا. ثم يوضح هرقل سبب سؤاله هذا. ليقول: 
وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوبس2", 

لاولعقيدة أهل السنة والجماعة أصول أذكر منها: 

ل أولا: أن مصدر هذه العقيدة الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. 


.)7( أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي‎ )١( 


>ثانيًا: أن ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة فهو شرع 
السلف لها ومن سار على منهجهم. 
ل رابعًا: وجوب التسليم لله ولرسوله صَإََِلَتَهعَتَِوَسَدءَ ظاهرًا وباطنًا 
خامسًا: العقل الصريح موافق للنقل الصحيح ولا تعارض قطعيًا 
بينهما وعند توهم التعارض فيقدم النقل عليئ العقل. 
سادسًا: يجب الالتزام بالألفاظ الشرعية الواردة في شأن العقيدة 


مو 


لون 


ببدعة مثلها ولا يقابل الغلو بالتفريط. 
>ثامنًا: الأصل في أسماء الله وصفاته إثبات ما أثبته تعالئ لنفسه 
أو أنشة له رسوله ب الاكاتييةه من غير تكييف ولا شثبل 
ونفى مانفاهه الله تعالل عن نفسه أو نفاه عن رسوله 
يفيه من غير تحريف ولا تعطيل بل نؤمن بأنه 
نه م سله- مايه َلسَمِيعٌ البصِار *. 
ل ب 
دون تأويل. 


1ض خاية اين اناوه 7ت 
لله عاشرًا: لا يجوز التفرق في الدين ولا زرع الفتنة بين المسلمين 
وكل ما اختلف فيه المسلمون فمرده إلعخ الكقات 

واالسنكة7؟: 


لالالا 


للآاوقول الناظم: (إذا ما اعتقدت الدهر) 

وهذا شرط بأن من اعتقد هذا الاعتقاد طوال حياته فإنه سيعيش 
على خير ويموت علئ خير بإذن الله. 

وكلمة (اعتقدت) 

مأخوذة من العقد وهو الجمع بين أطراف الشيء. 


والعقيدة: هي الإيمان الجازم الذي لا يقبل الشك بالأمور التي 
ليخ الافييان مها. 


فأمور العقيدة مبناها علئئ القلب فلا بد من ربطه بها. 

لاوعلم العقيدة من أشرف العلوم وذلك من ناحيتين: 

»الأولئن: من ناحية المعلوم وهو الله وملائكته ورسله وكتبه 
ورسله واليوم الأخر. 


)١(‏ انظر الموسوعة الميسرة في الأديان» وأصول أهل السنة للدكتور ناصر العقل. 


> الكانية: من ناحبة الثمرة. فالكمرة بل ريب سعادة الدثيا والآخرة. 


فإذا اعتقد العبد هذه العقيدة الصحيحة وعاش عليها وارتبط بها 


وصدر منها أعطاه الله عرب سعادة في القلب وانشراحًا في الصدر: ««أضَ 
2 2 د ب لد 


شَرَحَ أله صَدَرَهُ, اسل فهو عل نورين ريو 44. 

لاويمكن تلخيص عقيدة أهل السنة والجماعة والتى يجب علي 
المسلمء أن يعتقدها والني حث المصنف علىئئ التمسك بها في الحياة 
وهذا الاعتقاد هو ماعليه علماء الأمة في جميع الأمصار: 

-١‏ الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. 

؟- القرآن كلام الله غير مخلوق. 

'- القدر خيره وشره من الله. 

عضي ريغلو الأحةيحف يونا 1[ الكبزل امو بكتر كم معرب 
الخطاب ثم عثمان ثم علي وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في 
الخلافة وأنهم الخلفاء الراشدون. 

ه- العشرة الذين سماهم رسول الله صَََّةءَلِتِوَسَدَءَ وشهد لهم بالجنة 
فشهادتنا علخ ما شهد وقوله الحق. وآن نترضئ عن الضحابة 
ونكف عما شجر بينهم وأن ما حصل بينهم من الاجتهاد 

1- أن الله عَيَِجَلَّ مستو علئ عرشه كما وصف نفسه في كتابه وعلئ لسان 


عد بق عر د 


رسوله موس بلا كيف. بل نؤمن: «ِ(اليَمَْعَلَالْصَرْشٍستو . 


ص _لببيبيسسس حافية اناي ب 
/ا- أن المق منين يرون ربهم فيا لجنة بأبصارهم حقيقة ويسمعون 
كللامه متوا شاءو كيف شاء. 


ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته. 
4 - وأن الصراط حق والميزان حق وله كفتان توزن فيه أعمال العباد 
-٠‏ أهل الكبائر من هذه الأمة لا نكفرهم ولا نخرجهم من دائرة 
الجهاد والحج قائمان مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان. 
والطاعة لمن ولاه الله الأمر ولا تنزع يد من طاعة ويجب البعد 
عن الفرقة والاختلاف. 
فهذه أسس الاعتقاد التي ينبغي للمسلم والمسلمة التمسك بها 
لأنها سبب الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. قال تعالئ: لالد َامَنُوا 
2 02000 هه لرعت جر و هع عل غم شع لا 
وَلمَ يَلبِسوَأ إيملتهم بظلر أؤْلكيك همأ مَنُوَهُم مهسَدُونَ 6 


لالالا 


حت حانية ابن أبي داود لعل -ح ح /1 201+ 
الاوقوله: «على خير تبيت وتصبح) 


أي مادام المرء يستمسك بهذه العقيدة ويعيش في فلكها ويدور 
حيث دارت فإنه علئ خير عظيم وأجر وفير وعيش كريم. فيبيت ويصبح 
مع الله وبالله 0-8 عاقبته حميدة ونهاينه سعيدة: هِإِنَالِس كَالْوْرَيسَا 
اي كدرل عماجو ع النتبحكة ألا انوا ولا روا وأبشِروا يللد 
ليَكْشْرَ عدوت *: وبقول سْبَحَلوتكا: «(ألآاك ويه 3 
َيه 57 بوذت 27 اليس امنا مكَاوًا بتتت (2) له اللذ. 
الجر لج كف الثيتر تبي سكت اناكرنت 1 الأدة دم 

وبهذه الوصية الثمينة ينهي الناظم قصيدته النافعة والتي رغم 
وجازتها إلا أنها اشتملت علئ أصول عظيمة من أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة: 


للناظم والشارح ولجميع المسعلميق والمسلمات. 
والله أعلئ وأعلم وصلىئ الله وسلم علئ محمد وعلئئ آله وصحبه 


هته م _ 
ري 1 


حانية ابن أبي داود 
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